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 ادِ قَ تِ عْ الإِ   ةُ عَ مْ لُ 
 ةَ امَ دَ قُ     نِ بْ لِ 

  ي  لِ يْ اعِ مَ الجَ   ةَ امَ دَ قُ   نِ بْ   د  مَّ حَ مُ   نِ بْ   اللهِ   دُ بْ عَ   د  مَّ حَ مُ   وْ بُ أَ 
 نِ يْ الد    قُ فَ وَ مُ   ، ي  لِ بَ نْ ي  الحَ قِ شْ مَ الد    مَّ  ـثُ   ي  سِ دِ قْ مَ  ـال

 ( ه ـ  ٢٦٠ت  ) رحمه الله  
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]وجوب الإيمان بكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى من  
 صفات الرحمن وتلقيه بالتسليم والقبول[ 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله المحمود بكل لسان في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه 
مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة  
والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب 

[ له الأسماء  ١١الْبَصِيُر{ ]الشورى:  بالتصوير }ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ  
لهَُ مَا في السَّمَاوَاتِ  - الحسنى، والصفات العلى }الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى 

نَ هُمَا وَمَا تََْتَ الث َّرَى   وَإِنْ تََْهَرْ بِالْقَوْلِ فإَِنَّهُ يَ عْلَمُ السِ رَّ   -وَمَا في الْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ
]ط عزة  ٧  -  ٥ه:  وَأَخْفَى{  مخلوق  وقهر كل  علما،  شيء  بكل  أحاط   ]

وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما }يَ عْلَمُ مَا بَيَْْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا  
[ موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم،  ١١٠يُُِيطُونَ بهِِ عِلْمًا{ ]طه:  
 وعلى لسان نبيه الكريم. 

من صفات   عن المصطفى عليه السلام  وكل ما جاء في القرآن أو صح 
بالرد  له  التعرض  وترك  والقبول،  بالتسليم  وتلقيه  به،  الإيمان  وجب  الرحمن 

 والتأويل والتشبيه والتمثيل. 
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وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه ونرد علمه 
لذين أثنى  إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخيْ في العلم ا

الله عليهم في كتابه المبيْ بقوله سبحانه وتعالى: }وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ يَ قُولُونَ 
[ وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه  ٧آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَ نَِا{ ]آل عمران:  

نَةِ وَابتِْغَاءَ   تنزيله }فأََمَّا الَّذِينَ في قُ لُوبِِِمْ زيَْغٌ فَ يَ تَّبِعُونَ مَا  تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الْفِت ْ
[ فجعل ابتغاء التأويل علامة  ٧تََْوِيلِهِ وَمَا يَ عْلَمُ تََْوِيلَهُ إِلاَّ اللََُّّ{ ]آل عمران:  

على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أطماعهم 
 [ ٧عْلَمُ تََْوِيلَهُ إِلاَّ اللََُّّ{ ]آل عمران: عما قصدوه، بقوله سبحانه: }وَمَا ي َ 

  

 

  



4 

 ]كلام الإمام أحمد بن حنبل في الصفات[ 

قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: »إن الله ينزل إلى سماء الدنيا« ، أو »إن الله يرى  

نؤمن بِا، ونصدق بِا بلا كيف، ولا   هذه الأحاديث في القيامة« ، وما أشبه
معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا 

[ ونقول كما  ١١رى:  غاية }ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر{ ]الشو 
قال، ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفيْ، 
نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة  نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابِه، ولا 
شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق  

 الرسول صلى الله عليه وسلم، وتثبيت القرآن.

  

 

  



5 

 ]كلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الصفات[ 

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت 
بالله وبما جاء عن الله، على مراد الله، وآمنت برسول الله، وبما جاء عن رسول 

 الله على مراد رسول الله.
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 الصفات[ ]كلام السلف وأئمة الخلف في 

وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون  
والإثبات، لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله    على الإقرار والإمرار

من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، والاهتداء بمنارهم وحذرنا  
نبي صلى الله عليه وسلم: »عليكم المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، فقال ال

بالنواجذ،   عليها  بعدي، عضوا  من  المهدييْ  الراشدين  الخلفاء  وسنة  بسنتي 
 وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة«. 
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]كلام عبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما في 
 الصفات[ 

مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.  وقال عبد الله بن  
وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم 
أقوى،  على كشفها كانوا  ولهم  نافذ كفوا،  وببصر  وقفوا،  علم  عن  فإنهم 

إلا من   وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم: حدث بعدهم، فما أحدثه
ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما خالف هديهم 

فجفوا  قوم  عنهم  قصر  لقد  مقصر.  دونهم  وما  محسر،  فوقهم  فما  يكفي، 
 وتَاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بيْ ذلك لعلى هدى مستقيم.
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]كلام الإمام أبو عمر الأوزاعي في الصفات ورد الأدرمي على رجل  
 تكلم ببدعة[ 

الإمام أبو عمر الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وقال  
 وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول.

وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس  
وأبو بكر وعمر وعثمان  إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ها؟ قال لم يعلموها، قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته  وعلي، أو لم يعلمو 
أنت؟ قال الرجل: فإني أقول: قد علموها، قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به،  
ولا يدعوا الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم، قال فشيء وسع رسول  

ليفة الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخ
 : لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. -وكان حاضرا  -

وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
والتابعيْ لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخيْ في العلم من تلاوة آيات  

 الصفات وقراءة أخبارها ولإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. 
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 ]ذكر بعض الآيات والأحاديث الواردة في الصفات[

فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: }وَيَ ب ْقَى وَجْهُ ربَِ كَ{ 
[ ٦٤[ وقوله سبحانه وتعالى: }بَلْ يدََاهُ مَبْسُوطتََانِ{ ]المائدة:  ٢٧]الرحمن:  

وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: }تَ عْلَمُ مَا في نَ فْسِي وَلَا  
[ وقوله سبحانه: }وَجَاءَ ربَُّكَ{ ]الفجر: ١١٦أعَْلَمُ مَا في نَ فْسِكَ{ ]المائدة:  

يَ نْظرُُونَ إِلاَّ أَنْ يََتْيَِ هُمُ اللََُّّ{ ]البقرة:  ٢٢ [ وقوله ٢١٠[ وقوله تعالى: }هَلْ 
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ{ ]المائدة:  تعا ُ عَن ْ [ وقوله تعالى: }يُُِب ُّهُمْ  ١١٩لى: }رَضِيَ اللََّّ

]المائدة:   عَلَيْهِمْ{ ٥٤وَيُُِبُّونهَُ{   ُ اللََّّ }وَغَضِبَ  الكفار:  في  تعالى  وقوله   ]
[ وقوله تعالى:  ٢٨[ وقوله تعالى: }ات َّبَ عُوا مَا أَسْخَطَ اللَََّّ{ ]محمد:  ٦]الفتح:  

ُ انبِْعَاثَ هُمْ{ ]التوبة: }كَرِ   [ ٤٦هَ اللََّّ

ومن السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: »ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى سماء الدنيا«  وقوله: »يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة«   
وقوله: »يضحك الله إلى رجليْ قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة« فهذا  

سنده وعدلت رواته، نؤمن به، ولا نرده ولا نجحده ولا   وما أشبهه مما صح
يخالف بتأويل  بسمات    نتأوله  ولا  المخلوقيْ،  بصفات  نشبهه  ولا  ظاهره، 

المحدثيْ، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير }ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 
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الذهن أو خطر بالبال   [ وكل ما تخيل في١١وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر{ ]الشورى:  
 فإن الله تعالى بخلافه.

[ وقوله ٥ومن ذلك قوله تعالى: }الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى{ ]طه:  
]الملك:   السَّمَاءِ{  في  مَنْ  تُمْ  }أأَمَِن ْ عليه ١٦تعالى:  النبي صلى الله  وقول   ]

ين الله؟ وسلم: »ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك«  »وقال للجارية: أ
قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة« رواه مسلم، ومالك بن أنس،  
وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصيْ: »كم إلها تعبد؟  
قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال  

الذي واعبد  الستة  فاترك  قال  السماء،  في  السماء،  الذي  أعلمك    في  وأنا 
دعوتيْ، فأسلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: " اللهم ألهمني 

 رشدي، وقني شر نفسي«. 

وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب  
أبو   السماء. وروى  إلههم في  أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن  المتقدمة: 

ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن ما بيْ سماء إلى سماء داود في سننه أ
العرش، والله   قوله: »وفوق ذلك  مسيرة كذا وكذا. . .« . وذكر الخبر إلى 
سبحانه فوق ذلك« فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله  

 وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تَويله، ولا تشبيهه ولا تمثيله. 
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مام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله }الرَّحْمَنُ  سئل الإ
[ كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، ٥عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى{ ]طه:  

والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل 
 فأخرج.
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 قديم[]من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام 

كلام الله ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه  
واسطة، وسمعه   منه من غير  السلام  عليه  موسى  من خلقه، سمعه  من شاء 
يكلم   سبحانه  وأنه  ورسله،  ملائكته  من  له  أذن  ومن  السلام،  عليه  جبريل 

: }وكََلَّمَ اللََُّّ المؤمنيْ في الآخرة ويكلمونه، ويَذن لهم فيزورونه، قال الله تعالى
تُكَ ١٦٤مُوسَى تَكْلِيمًا{ ]النساء:   [ وقال سبحانه: }يَا مُوسَى إِني ِ اصْطَفَي ْ

وَبِكَلَامِي{ ]الأعراف:   هُمْ  ١٤٤عَلَى النَّاسِ برِسَِالَاتِ  [ وقال سبحانه: }مِن ْ
 يُكَلِ مَهُ اللََُّّ  [ وقال سبحانه: }وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ ٢٥٣مَنْ كَلَّمَ اللََُّّ{ ]البقرة:  

[ وقال سبحانه: }فَ لَمَّا أَتََهَا  ٥١إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ{ ]الشورى:  
بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى{    -نوُدِيَ يَا مُوسَى   نَ عْلَيْكَ إنَِّكَ  أَنَا ربَُّكَ فاَخْلَعْ  إِني ِ 

 لَا إلِهََ إِلاَّ أَنَا فاَعْبُدْني{ ]طه:  [ وقال سبحانه: }إنَِّنِي أَنَا اللََُّّ ١٢  -  ١١]طه:  
 [ وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. ١٤

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: " إذا تكلم الله بالوحي سمع  
صوته أهل السماء "، روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم  وروى عبد  

لم أنه قال: »يُشر الله الخلائق يوم الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وس
القيامة عراة حفاة غرلا بِما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من  
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قرب: أنا الملك أنا الديان« ، رواه الأئمة  واستشهد به البخاري وفي بعض 
الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه: يا 

ب سريعا استئناسا بالصوت، فقال لبيك لبيك، أسمع صوتك  موسى، فأجا
أنت؟ فقال: " أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن   ولا أرى مكانك، فأين 

تنبغي إلا لله تعالى. قال كذلك أنت يا  شمالك "، فعلم أن هذه الصفة لا 
 إلهي، أفكلامك أسمع، أم كلام رسولك؟ قال: " بل كلامي يا موسى ". 
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 كلام الله[ ]القرآن  

القرآن كلام الله ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله  
المبيْ وحبله المتيْ وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالميْ نزل به الروح الأميْ 
على قلب سيد المرسليْ بلسان عربي مبيْ، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه  

من قرأه فأعربه فله  يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات  
متلو بالألسنة  وأبعاض،  وأجزاء  وآخر  أول  له  بكل حرف عشر حسنات، 
محكم   فيه  المصاحف،  في  مكتوب  بالآذان  مسموع  الصدور،  في  محفوظ 
ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي }لَا يََتْيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيِْْ  

[ وقوله تعالى: }قُلْ  ٤٢ مِنْ حَكِيمٍ حمَِيدٍ{ ]فصلت:  يَدَيهِْ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَ نْزيِلٌ 
نْسُ وَالجِْنُّ عَلَى أَنْ يََتُْوا بمثِْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يََتُْونَ بمثِْلِهِ وَلَوْ  لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِ

وهو هذا الكتاب العربي الذي    [ ٨٨كَانَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ ظَهِيراً{ ]الإسراء:  
الْقُرْآنِ{ ]سبأ:    قال فيه بِِذََا  نُ ؤْمِنَ  [ وقال بعضهم:  ٣١الذين كفروا: }لَنْ 

[ فقال الله سبحانه: }سَأُصْلِيهِ سَقَرَ{ ٢٥}إِنْ هَذَا إِلاَّ قَ وْلُ الْبَشَرِ{ ]المدثر:  
عْرَ  ٢٦]المدثر:   [ وقال بعضهم: هو شعر، فقال الله تعالى: }وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِ 

بَغِي   [ فلما نفى الله عنه أنه ٦٩لهَُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذكِْرٌ وَقُ رْآنٌ مُبِيٌْ{ ]يس:  وَمَا يَ ن ْ
شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي 
الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد: إنه  
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تُمْ في ريَْبٍ ممَّ  ا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فأَتُْوا بِسُورةٍَ شعر، وقال عز وجل: }وَإِنْ كُن ْ
{ ]البقرة:  [ ولا يجوز أن يتحداهم ٢٣مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ

بالإتيان بمثل ما لا يدري ما هو ولا يعقل، وقال تعالى: }وَإِذَا تُ ت ْلَى عَلَيْهِمْ 
لْهُ قُلْ مَا  آيَاتُ نَا بَ ي نَِاتٍ قاَلَ الَّذِ  ينَ لَا يَ رْجُونَ لقَِاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِ 

نَ فْسِي{ ]يونس:   تلِْقَاءِ  مِنْ  لهَُ  أبَُدِ  أَنْ  فأثبت أن ١٥يَكُونُ لِ  القرآن هو    [ 
الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: }بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَ ي نَِاتٌ في صُدُورِ الَّذِينَ  

]العنكبوت:  أوُ  الْعِلْمَ{  لَقُرْآنٌ كَريٌِم  ٤٩تُوا  }إنَِّهُ  تعالى:  وقال  في كِتَابٍ    -[ 
[ بعد أن أقسم على  ٧٩ - ٧٧لَا يَمسَُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ{ ]الواقعة:   -مَكْنُونٍ 

  -   ١عسق{ ]الشورى:    -[ }حم  ١ذلك، وقال تعالى: }كهيعص{ ]مريم:  
لحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه  [ وافتتح تسعا وعشرين سورة با٢

وسلم: »من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه  
 ولحن فيه فله بكل حرف حسنة« حديث صحيح.

وقال عليه الصلاة والسلام: »اقرأوا القرآن قبل أن يَتِ قوم يقيمون 
لا يتأجلونه« وقال أبو  حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره و 

عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه،    بكر وعمر رضي الله
وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، واتفق المسلمون  

 على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه.
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و  ولا خلاف بيْ المسلميْ في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أ
 كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. 
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 ]رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة[ 

رؤية المؤمنيْ لربِم يوم القيامة والمؤمنون يرون ربِم في الآخرة بأبصارهم  
اَ    -ويزورونه، ويكلمهم ويكلمونه، قال الله تعالى: }وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ نَاضِرةٌَ   إِلَى رَبِِ 

]القيامة:   يَ وْمَئِذٍ  ٢٣  -  ٢٢نَاظِرةٌَ{  رَبِِ ِمْ  عَنْ  مُْ  إِنهَّ }كَلاَّ  تعالى:  وقال   ]
[ فلما حجب أولئك في حال السخط دل على  ١٥وبوُنَ{ ]المطففيْ:  لَمَحْجُ 

أن المؤمنيْ يرونه في حال الرضى، وإلا لم يكن بينهما فرق، وقال النبي صلى  
الله عليه وسلم: »إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته«  

ي بالمرئي، فإن  حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا للمرئ
 الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. 
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 ]القضاء والقدر[ 

القضاء والقدر ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون  
شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن 

، ولا يتجاوز ما  تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور
خط في اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو 
شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم،  
يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، قال الله تعالى: }لَا يُسْأَلُ 

يُسْأَ  وَهُمْ  يَ فْعَلُ  ]الأنبياء:  عَمَّا  شَيْءٍ  ٢٣لُونَ{  }إِناَّ كُلَّ  تعالى:  الله  قال   ]
رهَُ تَ قْدِيراً{ ٤٩خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ{ ]القمر:   [ وقال تعالى: }وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَ قَدَّ

[ وقال تعالى: }مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَرْضِ وَلَا في أنَْ فُسِكُمْ  ٢]الفرقان: 
ُ ٢٢تَابٍ مِنْ قَ بْلِ أَنْ نَبْرأَهََا{ ]الحديد:  إِلاَّ في كِ  [ وقال تعالى: }فَمَنْ يرُدِِ اللََّّ

أَنْ يَهدِيهَُ يَشْرحَْ صَدْرهَُ لِلِْْسْلَامِ وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِ قًا حَرَجًا{  
 [ ١٢٥]الأنعام: 

ى الله عليه وسلم: روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صل
»ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر  
خيره وشره، فقال جبريل: صدقت.« رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه 
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وسلم: »آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره« ومن دعاء النبي صلى الله عليه  
يدعو به في قنوت الوتر: »وقني شر ما  وسلم الذي علمه الحسن بن علي  

قضيت« ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه،  
بل يجب أن نؤمن، ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل، قال  

[ ١٦٥النساء:  الله تعالى: }لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللََِّّ حُجَّةٌ بَ عْدَ الرُّسُلِ{ ]
ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر    ونعلم أن الله سبحانه ما أمر

أحدا على معصية، ولا اضطره إلى ترك طاعة، قال الله تعالى: }لَا يُكَلِ فُ اللََُّّ  
]البقرة:   وُسْعَهَا{  إِلاَّ  اسْتَطَعْتُمْ{ ٢٨٦نَ فْسًا  مَا  تعالى: }فاَت َّقُوا اللَََّّ  وقال   ]

[ وقال تعالى: }الْيَ وْمَ تَُْزَى كُلُّ نَ فْسٍ بماَ كَسَبَتْ لَا ظلُْمَ الْيَ وْمَ{  ١٦]التغابن:  
[ فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب، وعلى  ١٧]غافر:  

 سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
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 ]الإيمان قول وعمل[ 

وعقد   بالأركان،  وعمل  باللسان  قول  والإيمان  وعمل  قول  الإيمان 
بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، قال الله تعالى: }وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليَِ عْبُدُوا 

ينَ حُنَ فَاءَ وَيقُِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُ ؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَ  يِ مَةِ{ اللَََّّ مُخْلِصِيَْ لهَُ الدِ 
[ فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة  ٥]البينة:  

كله من الدين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الإيمان بضع وسبعون 
شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق«. 

[  ١٢٤ال تعالى: }فَ زاَدَتْْمُْ إِيماَنًا{ ]التوبة:  فجعل القول والعمل من الإيمان، وق
[ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ٤وقال: }ليَِ زْدَادُوا إِيماَنًا{ ]الفتح:  

قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من    »يخرج من النار من
 الإيمان« فجعله متفاضلا. 
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 أخبر به الرسول[ ]الإيمان بكل ما 

الإيمان بكل ما أخبر به الرسول ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي 
صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه، أو غاب عنا، نعلم 
أنه حق، وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه، ولم نطلع على حقيقة  

يقظة لا والمعراج وكان  مثل حديث الإسراء  أنكرته  معناه،  فإن قريشا  مناما   
وأكبرته، ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه 

فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك  السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه 
مثل خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله   أشراط الساعة، 

وطلوع الشمس من مغربِا، وأشباه   روج الدابة، وخروج يَجوج ومأجوج، وخ
ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاذ النبي صلى الله  
عليه وسلم منه، وأمر به في كل صلاة وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير  
السلام في   عليه  إسرافيل  ينفخ  وذلك حيْ  الموت حق،  بعد  والبعث  حق، 

يَ نْسِلُونَ{ ]يس: الصور }وَنفُِخَ   رَبِِ ِمْ  إِلَى  الْأَجْدَاثِ  مِنَ  هُمْ  فإَِذَا  الصُّورِ  في 
[ ، ويُشر الناس يوم القيامة حفاة عراة، غرلا بِما، فيقفون  ٥١[. ]يس:  ٥١

في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويُاسبهم  
 الموازين، وتنشر الدواوين وتتطاير صحائف الأعمالالله تبارك وتعالى وتنصب  

فَسَوْفَ يَُُاسَبُ حِسَابًا   -إلى الأيمان والشمائل }فأََمَّا مَنْ أوُتَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ  



22 

قَلِبُ إِلَى أهَْلِهِ مَسْرُوراً    -يَسِيراً   فَسَوْفَ   -وَأمََّا مَنْ أوُتَِ كِتَابهَُ وَراَءَ ظَهْرهِِ    -وَيَ ن ْ
ث بُُوراً{ ]الانشقاق:  يَ  سَعِيراً{ ]الانشقاق:  ١١  -  ٧دْعُو  [ ١٢[ }وَيَصْلَى 

ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ هُمُ  والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال }فَمَنْ 
جَهَ   -الْمُفْلِحُونَ   في  أنَْ فُسَهُمْ  خَسِرُوا  الَّذِينَ  فأَُولئَِكَ  مَوَازيِنُهُ  خَفَّتْ  نَّمَ  وَمَنْ 

 [ ١٠٣ -  ١٠٢خَالِدُونَ{ ]المؤمنون: 

ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا  
من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة  

والصراط حق يجوزه الأبرار، ويزل عنه الفجار، ويشفع نبينا    لم يظمأ بعدها أبدا
النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون    صلى الله عليه وسلم فيمن دخل 

بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته ولسائر 
الأنبياء والمؤمنيْ والملائكة شفاعات. قال تعالى: }يَ عْلَمُ مَا بَيَْْ أيَْدِيهِمْ وَمَا  

ارْتَ  لِمَنِ  يَشْفَعُونَ إِلاَّ  مُشْفِقُونَ{ ]الأنبياء: خَلْفَهُمْ وَلَا  وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ  ضَى 
 [ ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعيْ.٢٨

والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه، والنار عقاب  
لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون }إِنَّ الْمُجْرمِِيَْ في عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ 

هُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ{ ]الزخرف:    لَا يُ فَترَُّ   - بالموت في   [ ويؤتى٧٥  -  ٧٤عَن ْ
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صورة كبش أملح، فيذبح بيْ الجنة والنار، ثم يقال: »يا أهل الجنة خلود ولا  
 موت ويا أهل النار خلود ولا موت« .
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 ]محمد خاتم النبيين[ 

 النبييْ  محمد خاتم النبييْ ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم
ولا   بنبوته،  ويشهد  برسالته  يؤمن  عبد حتى  إيمان  يصح  لا  المرسليْ،  وسيد 
يقضى بيْ الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول  
النبييْ  إمام  وهو  المورود،  والحوض  المحمود  والمقام  الحمد  لواء  أمته صاحب 

وأصحابه خير أصحاب الأنبياء وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم  
عليهم السلام وأفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو 
النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعيْ، لما »روى عبد الله بن عمر  
رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أفضل هذه  

 عمر ثم عثمان ثم علي فيبلغ ذلك النبي صلى الله  الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم
 عليه وسلم فلا ينكره«

وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: " خير هذه الأمة  
بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت سميت الثالث "، وروى أبو الدرداء عن 

النبييْ  النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »ما طلعت الشمس ولا غربت بعد  
والمرسليْ على أفضل من أبي بكر« ، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في 
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تقديمه  الصحابة على  الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع  الصلاة على جميع 
 من بعده عمر رضي الله عنه  ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة ثم

لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه، لتقديم أهل الشورى له،  
 ثم علي رضي الله عنه، لفضله وإجماع أهل عصره عليه.

هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه  
الراشدين المهدييْ من بعدي عضوا  وسلم فيهم: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء  

ثلاثون    عليها بعدي  من  »الخلافة  وسلم:  عليه  وقال صلى الله  بالنواجذ«  
 سنة« فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه.

ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال:  
في الجنة، وطلحة  »أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي  

في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن  
عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة« وكل من شهد له النبي صلى  
الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بِا كقوله: »الحسن والحسيْ سيدا شباب أهل  

 »إنه من أهل الجنة«.   لثابت بن قيس: الجنة« وقوله

ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول 
صلى الله عليه وسلم، لكنا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ولا نكفر  
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أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد  
، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. ماضيا مع طاعة كل إمام، برا كان أو فاجرا

قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »ثلاثة من أصل الإيمان: الكف  
عمن قال: لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل،  
والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله  

 ، والإيمان بالأقدار« ، رواه أبو داود.جور جائر، ولا عدل عادل

ومحبتهم   وسلم  عليه  تولِ أصحاب رسول الله صلى الله  السنة  ومن 
وذكر محاسنهم، والترحم عليهم، والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم  
بينهم. واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم قال الله تعالى: }وَالَّذِينَ  وما شجر 

بَ عْدِهِمْ  خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبَ قُونَا بِالْإِيماَنِ وَلَا  جَاءُوا مِنْ   يَ قُولُونَ ربَ َّنَا اغْفِرْ لنََا وَلإِِ
[ وقال تعالى: }مُحَمَّدٌ رَسُولُ ١٠تََْعَلْ في قُ لُوبنَِا غِلاا للَِّذِينَ آمَنُوا{ ]الحشر:  
اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماَءُ ب َ  نَ هُمْ{ ]الفتح:  اللََِّّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ [ وقال النبي ٢٩ي ْ

صلى الله عليه وسلم: »لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا 
 ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه«. 

ومن السنة: الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات  
شة  المؤمنيْ المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد، وعائ
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الصديقة بنت الصديق، التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
 في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. 

ومعاوية خال المؤمنيْ، وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلميْ رضي  
 الله عنهم. 

برهم   -ميْ وأمراء المؤمنيْ  ومن السنة: السمع والطاعة لأئمة المسل
ما لم يَمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن    -وفاجرهم  

ولِ الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة،  
وسمي أمير المؤمنيْ، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا  

 المسلميْ. 

ة: هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات  ومن السن
كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في    في الدين، وترك النظر في

والجهمية   مبتدع، كالرافضة  والسنة  الإسلام  بغير  متسم  وكل  بدعة،  الدين 
فهذه فرق    والكلابية ونظائرهم،  والكرامية  والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة

 الضلال، وطوائف البدع، أعاذنا الله منها.
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وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين، كالطوائف الأربع فليس بمذموم، 
فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون 

 في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة.

يعصمنا من البدع والفتنة، ويُيينا على الإسلام والسنة، نسأل الله أن 
ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويُشرنا في زمرته  

 بعد الممات برحمته وفضله آميْ. 

وهذا آخر المعتقد والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله  
 وصحبه وسلم تسليما. 
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ةُ   العَقِيْدَةُ الوَاسِطِيَّ
 لشَِيْخِ الِإسْلََمِ 

رانِي   ةَ الَحَّ اسِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الحَلِيْمِ ابْنِ تَيْمِيَّ  أَبِي العَبَّ

 ( هـ  ٧٢٨ت  ) رحمه الله  
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

  

ينِ الحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ بِالهدَُى وَدِينِ الَحقِ    ليُِظْهِرهَُ عَلَى الدِ 
 كُلِ هِ، وكََفَى بِاللََِّّ شَهِيداً. 

ُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لهَُ، إِقْ راَراً بهِِ وَتَ وْحِيداً، وَأَشْهَدُ  وَأَشْهَدُ أَلاَّ إلِهََ إلاَّ اللََّّ
 أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، صلى الله عليه وسلم تَسْلِيماً مَزيِداً.

الاعْت   يَة   النَّاج  الف رْقَة   السَّاعَة   ـقَادُ  ق يَام   إ لَى  السُّنَّة  -مَنْصُورةَ   أَهْل  
 : -وَالجمََاعَة  

وْتِ، وَالِإيماَنُ 
َ
، وَمَلَائِكَتِهِ، وكَُتبُِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالبَ عْثِ بَ عْدَ الم الِإيماَنُ بِاللََِّّ

 بِالقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَر هِِ. 

للَّّ  وَم نَ الإ يماَن   : الِإيماَنُ بماَ وَصَفَ بهِِ نَ فْسَهُ في كِتَابهِِ، وَبماَ وَصَفَهُ بهِِ   با 
رَسُولهُُ صلى الله عليه وسلم، مِنْ غَيْرِ تََْريِفٍ وَلَا تَ عْطِيلٍ، وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا  

 }ليَْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر{.تَمثِْيلٍ؛ بَلْ يُ ؤْمِنُونَ بِأنََّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ:  

فُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بهِِ نَ فْسَهُ، وَلَا يَُُر فُِونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ،   فَلَا يَ ن ْ
بِصِ  صِفَاتهِِ  يُمثَِ لُونَ  وَلَا  يُكَيِ فُونَ،  وَلَا  وَآيَاتهِِ،  اللََِّّ  أَسْماَءِ  يُ لْحِدُونَ في  فَاتِ وَلَا 
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خَلْقِهِ؛ لِأنََّهُ سُبْحَانهَُ لَا سمَِيَّ لهَُ، وَلَا كُفْءَ لهَُ، وَلَا نِدَّ لهَُ، وَلَا يُ قَاسُ بِخلَْقِهِ؛  
 فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ أعَْلَمُ بنَِ فْسِهِ وَبِغَيْرهِِ، وَأَصْدَقُ قِيلاً، وَأَحْسَنُ حَدِيثاً مِنْ خَلْقِهِ. 

صَاد قوُنَ   رُسُلُهُ  لَا  مُصَدَّقوُنَ ثَُّ  مَا  عَلَيْهِ  يَ قُولُونَ  الَّذِينَ  بِخِلَافِ   ،
يَ عْلَمُونَ، وَلِهذََا قاَلَ سبحانه وتعالى: }سُبْحَانَ ربَِ كَ رَبِ  الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ *  

مَّا وَصَفَهُ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيَْ * وَالْحمَْدُ للََِِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَْ{، فَسَبَّحَ نَ فْسَهُ عَ 
الن َّقْصِ  مِنَ  قاَلُوهُ  مَا  لِسَلَامَةِ  رْسَلِيَْ؛ 

ُ
الم عَلَى  وَسَلَّمَ  للِرُّسُلِ،  خَالفُِونَ 

ُ
الم بهِِ 

 وَالعَيْبِ.

 : بَيَْْ الن َّفْيِ وَالِإثْ بَاتِ.وَهُوَ سُبْحَانهَُ قَدْ جَََعَ ف يمَا وَصَفَ ب ه  نَـفْسَهُ 

رْسَلُونَ؛ فإَِنَّهُ الصِ راَطُ  فَلَا عُدُولَ لِأَهْلِ  
ُ
السُّنَّةِ وَالجمََاعَةِ عَمَّا جَاءَتْ بهِِ الم

وَالشُّهَدَاءِ  يقِيَْ  وَالصِ دِ  النَّبِيِ يَْ  مِنَ  عَلَيْهِمْ   ُ اللََّّ أنَْ عَمَ  الَّذِينَ  صِراَطُ  سْتَقِيمُ، 
ُ
الم

 وَالصَّالِحِيَْ.

 : وَقَدْ دَخَلَ في  هَذ ه  الجمُْلَة  

نَـفْسَهُ في  سُورةَ  الإ خْلَاص  مَا وَصَفَ  ب ه   القُرْآنِ،    ثُ لُثَ  تَ عْدِلُ  الَّتِي   ،
ُ أَحَدٌ * اللََُّّ الصَّمَدُ * لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ   حَيْثُ يَ قُولُ: }قُلْ هُوَ اللََّّ

 كُفُوًا أَحَدٌ{. 
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ُ لَا    تَاب ه ، وَمَا وَصَفَ ب ه  نَـفْسَهُ في  أَعْظَم  آيةٍَ في  ك   حَيْثُ يَ قُولُ: }اللََّّ
وَمَا في   مَا في السَّمَاوَاتِ  لَّهُ  نَ وْمٌ  وَلَا  سِنَةٌ  تََْخُذُهُ  لَا  الْقَيُّومُ  إلِهََ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ 

هُمْ وَلَا  الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ يَ عْلَمُ مَا بَيَْْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ 
يُُِيطُونَ بِشَيْءٍ مِ نْ عِلْمِهِ إِلاَّ بماَ شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَ ئُودُهُ 

 حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ{. 

لَةٍ؛ لمَْ   حَافِظٌ، وَلَا  يَ زَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللََِّّ  وَلِهذََا كَانَ مَنْ قَ رأََ هَذِهِ الآيةََ في ليَ ْ
 يَ قْربَهُُ شَيْطاَنٌ حَتىَّ يُصْبِحَ. 

 : }وَتَ وكََّلْ عَلَى الحَْيِ  الَّذِي لَا يَموُتُ{. وَقَـوْل ه  سُبْحَانهَُ 

 : }هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ{.وَقَـوْل ه  

 الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ{.: }وَهُوَ وَقَـوْل ه  

 }الْعَلِيمُ الْخبَِيُر{. 

وَمَا   مِنَ السَّمَاءِ  ينَزلُِ  وَمَا  هَا  مِن ْ يَخْرجُُ  وَمَا  يلَِجُ في الْأَرْضِ  مَا  }يَ عْلَمُ 
 يَ عْرجُُ فِيهَا{.



33 

رِ وَمَا }وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَ عْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَ عْلَمُ مَا في الْبَرِ  وَالْبَحْ 
تَسْقُطُ مِن وَرَقةٍَ إِلاَّ يَ عْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ في ظلُُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ  

 إِلاَّ في كِتَابٍ مُّبِيٍْ{. 

 }وَمَا تََْمِلُ مِنْ أنُثَى وَلَا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ{. 

 شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَََّّ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِ   : }لتَِ عْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ عَلَى كُل ِ وَقَـوْل ه  
 شَيْءٍ عِلْمًا{. 

 : }إِنَّ اللَََّّ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيُْ{.وَقَـوْل ه  

 : }ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر{.وَقَـوْل ه  

يعًا بَصِيراً{.}إِنَّ اللَََّّ نعِِمَّا يعَِظُكُم بهِِ   إِنَّ اللَََّّ كَانَ سمَِ

{. وَقَـوْل ه   ُ لَا قُ وَّةَ إِلاَّ بِاللََِّّ  : }وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَن َّتَكَ قُ لْتَ مَا شَاءَ اللََّّ

ُ مَا اقْ تَ تَلَ الَّذِينَ مِن بَ عْدِهِم مِ ن بَ عْدِ مَا جَاءَتْْمُُ الْبَ يِ نَاتُ  }وَلَوْ شَاءَ اللََّّ
هُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ مَا اقْ تَ تَ لُوا وَلَكِنَّ  وَلَكِنِ اخْ  هُم مَّنْ آمَنَ وَمِن ْ تَ لَفُوا فَمِن ْ

 اللَََّّ يَ فْعَلُ مَا يرُيِدُ{. 

 }إِنَّ اللَََّّ يَُْكُمُ مَا يرُيِدُ{.
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ُ أَن يَ هْدِيهَُ يَشْرحَْ صَدْرهَُ لِلِْْسْلَامِ وَمَن يرُدِْ أَن   يُضِلَّهُ يَجْعَلْ }فَمَن يرُدِِ اللََّّ
اَ يَصَّعَّدُ في السَّمَاءِ{.   صَدْرهَُ ضَيِ قًا حَرَجًا كَأنََّّ

 : }وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ الْمُحْسِنِيَْ{. وَقَـوْل ه  

 }وَأقَْسِطُوا إِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ الْمُقْسِطِيَْ{. 

 فاَسْتَقِيمُوا لَهمُْ إِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ الْمُتَّقِيَْ{.}فَمَا اسْتَ قَامُوا لَكُمْ 

بِقَوْمٍ   ُ }إِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ الت َّوَّابِيَْ وَيُُِبُّ الْمُتَطَهِ ريِنَ{، }فَسَوْفَ يََْتِ اللََّّ
 يُُِب ُّهُمْ وَيُُِبُّونهَُ{. 

يَانٌ مَّرْصُوصٌ{.}إِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِهِ صَفا  مُ بُ ن ْ  ا كَأَنهَّ

ُ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ{.   }قُلْ إِن كُنتُمْ تَُِبُّونَ اللَََّّ فاَتَّبِعُوني يُُْبِبْكُمُ اللََّّ

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ{.وَقَـوْل ه   ُ عَن ْ  : }رَّضِيَ اللََّّ

 : }بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ{.وَقَـوْل ه  

 نَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمةًَ وَعِلْمًا{.}ربَ َّ 

 }وكََانَ بِالْمُؤْمِنِيَْ رَحِيمًا{.

 }كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحْمةََ{.
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 }وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ{. 

ُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِيَْ{.  }فاَللََّّ

دًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ : }وَمَن وَقَـوْل ه   يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَ عَمِ 
ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ{.  اللََّّ

فأََحْبَطَ وَقَـوْل ه   رضِْوَانهَُ  وكََرهُِوا  اللَََّّ  أَسْخَطَ  مَا  ات َّبَ عُوا  مُُ  بِأنهَّ }ذَلِكَ   :
 أعَْمَالَهمُْ{.

 انتَ قَمْنَا مِن ْهُمْ{. : }فَ لَمَّا آسَفُونَا وَقَـوْل ه  

ُ انبِعَاثَ هُمْ فَ ثَ بَّطَهُمْ{. وَقَـوْل ه    : }وَلَكِن كَرهَِ اللََّّ

 : }كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللََِّّ أَن تَ قُولُوا مَا لَا تَ فْعَلُونَ{.وَقَـوْل ه  

ُ في ظلَُلٍ مِ نَ الْغَمَامِ  وَقَـوْل ه   وَالْمَلَائِكَةُ  : }هَلْ ينَظرُُونَ إِلاَّ أَن يََتْيَِ هُمُ اللََّّ
 وَقُضِيَ الْأَمْرُ{.

بَ عْضُ  يََْتَِ  أَوْ  ربَُّكَ  يََْتَِ  أَوْ  الْمَلَائِكَةُ  تََتْيَِ هُمُ  أَن  إِلاَّ  ينَظرُُونَ  }هَلْ 
 آيَاتِ ربَِ كَ{. 

 }كَلاَّ إِذَا دكَُّتِ الْأَرْضُ دكَاا دكَاا * وَجَاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفاا صَفاا{. 
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 تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُ ز لَِ الْمَلَائِكَةُ تنَزيِلًا{. }وَيَ وْمَ 

: }وَيَ ب ْقَى وَجْهُ ربَِ كَ ذُو الجَْلَالِ وَالْإِكْراَمِ{، }كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ وَقَـوْل ه  
 إِلاَّ وَجْهَهُ{. 

 : }مَا مَنَ عَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ{. وَقَـوْل ه  

يَدَاهُ   بَلْ  }وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ يَدُ اللََِّّ مَغْلُولةٌَ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بماَ قاَلُوا 
 مَبْسُوطتََانِ ينُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ{.

 : }وَاصْبرْ لِحكُْمِ ربَِ كَ فإَِنَّكَ بِأعَْينُِنَا{.وَقَـوْل ه  

 * تََْريِ بِأعَْينُِنَا جَزاَءً لِ مَن كَانَ كُفِرَ{.  }وَحَملَْنَاهُ عَلَى ذَاتِ ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ 

 }وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنِي{.

قَ وْلَ الَّتِي تََُادِلُكَ في زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللََِّّ  وَقَـوْل ه    ُ : }قَدْ سمَِعَ اللََّّ
ُ يَسْمَعُ تَََاوُركَُمَا{.   وَاللََّّ

 ُ  قَ وْلَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ فَقِيٌر وَنََْنُ أغَْنِيَاءُ{.}لَّقَدْ سمَِعَ اللََّّ

 }أمَْ يَُْسَبُونَ أَناَّ لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَ لَى وَرُسُلنَُا لَدَيْهِمْ يَكْتُ بُونَ{.

 }إنَِّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأرََى{. 



37 

 يَ رَى{. : }ألََمْ يَ عْلَم بِأنََّ اللَََّّ وَقَـوْل ه  

 }الَّذِي يَ راَكَ حِيَْ تَ قُومُ * وَتَ قَلُّبَكَ في السَّاجِدِينَ{. 

ُ عَمَلَكُمْ   وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ{. }وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرىَ اللََّّ

 : }وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ{.وَقَـوْل ه  

ُ خَيْرُ الْ وَقَـوْل ه   ُ وَاللََّّ  مَاكِريِنَ{.: }وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللََّّ

 }وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ{.

مُْ يَكِيدُونَ كَيْدًا * وَأَكِيدُ كَيْدًا{. وَقَـوْل ه    : }إِنهَّ

: }إِن تُ بْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَ عْفُوا عَن سُوءٍ فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ عَفُواا  وَقَـوْل ه  
 قَدِيراً{.

غَفُورٌ وَقَـوْل ه    ُ لَكُمْ وَاللََّّ  ُ يَ غْفِرَ اللََّّ وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تَُِبُّونَ أَن  : }وَلْيَ عْفُوا 
 رَّحِيمٌ{. 

 : }وَللََِِّّ الْعِزَّةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِيَْ{.وَقَـوْل ه  

 }فبَِعِزَّتِكَ لَأغُْويَِ ن َّهُمْ أَجْمَعِيَْ{. 

 }تَ بَارَكَ اسْمُ ربَِ كَ ذِي الجَْلَالِ وَالْإِكْراَمِ{.: وَقَـوْل ه  
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ياا{.وَقَـوْل ه    : }فاَعْبُدْهُ وَاصْطَبرْ لعِِبَادَتهِِ هَلْ تَ عْلَمُ لهَُ سمَِ

 }وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ{. 

 }فَلَا تََْعَلُوا للََِِّّ أنَدَادًا وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ{. 

{.}وَمِنَ   النَّاسِ مَن يَ تَّخِذُ مِن دُونِ اللََِّّ أنَدَادًا يُُِبُّونَهمُْ كَحُبِ  اللََِّّ

}وَقُلِ الْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي لَمْ يَ تَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَريِكٌ في الْمُلْكِ وَلمَْ 
هُْ تَكْبِيراً{.   يَكُن لَّهُ وَلٌِّ مِ نَ الذُّلِ  وكََبرِ 

حُ للََِِّّ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ لهَُ الْمُلْكُ وَلهَُ الْحمَْدُ وَهُوَ }يُسَب ِ 
 عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ{.

}تَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِيَْ نَذِيراً * الَّذِي 
لَّهُ شَريِكٌ في الْمُلْكِ وَخَلَقَ    ضِ وَلَمْ يَ تَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنلهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ 

رهَُ تَ قْدِيراً{.  كُلَّ شَيْءٍ فَ قَدَّ

}مَا اتخََّذَ اللََُّّ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلِهٍَ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إلِهٍَ بماَ خَلَقَ  
سُبْحَانَ اللََِّّ عَمَّا يَصِفُونَ * عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  وَلَعَلَا بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ  

 فَ تَ عَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ{.

 }فَلَا تَضْربِوُا للََِِّّ الْأَمْثاَلَ إِنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُ وَأنَتُمْ لَا تَ عْلَمُونَ{.
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هَا وَ  اَ حَرَّمَ رَبيِ َ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ ثْمَ وَالْبَ غْيَ بغَِيْرِ  }قُلْ إِنََّّ مَا بَطَنَ وَالْإِ
 الحَْقِ  وَأَن تُشْركُِوا بِاللََِّّ مَا لَمْ يُ نَ ز لِْ بهِِ سُلْطاَنًا وَأَن تَ قُولُوا عَلَى اللََِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ{. 

 : }الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى{. وَقَـوْل ه  

 سِتَّةِ مَوَاضِعَ.  }ثُمَّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ{ في 

 : }يَاعِيسَى إِني ِ مُتَ وَفِ يكَ وَراَفِعُكَ إِلََِّ{. وَقَـوْل ه  

ُ إلِيَْهِ{.  }بَل رَّفَ عَهُ اللََّّ

 }إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِ بُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَ رْفَ عُهُ{.

الْأَسْبَابَ  أبَْ لُغُ  لَّعَلِ ي  صَرْحًا  ابْنِ لِ  السَّمَاوَاتِ  }يَاهَامَانُ  أَسْبَابَ   *  
 فأََطَّلِعَ إِلَى إلِهَِ مُوسَى وَإِني ِ لَأَظنُُّهُ كَاذِبًا{. 

}ءَأمَِنتُم مَّن في السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فإَِذَا هِيَ تَموُرُ * أمَْ  
 كَيْفَ نَذِيرِ{.   ونَ أمَِنتُم مَّن في السَّمَاءِ أَن يُ رْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَ عْلَمُ 

مٍ ثُمَّ اسْتَ وَى وَقَـوْل ه   : }هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَياَّ
عَلَى الْعَرْشِ يَ عْلَمُ مَا يلَِجُ في الْأَرْضِ وَمَا يَخْرجُُ مِن ْهَا وَمَا ينَزلُِ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا 

ُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر{.يَ عْرجُُ فِيهَا وَهُوَ   مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتُمْ وَاللََّّ
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}مَا يَكُونُ مِن نجَّْوَى ثَلَاثةٍَ إِلاَّ هُوَ راَبِعُهُمْ وَلَا خََْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ 
ئُ هُم بماَ عَمِلُوا يَ وْمَ  مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَ رَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا ثُمَّ يُ نَ ب ِ   وَلَا أدَْنَ 

 الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَََّّ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ{.

 : }لَا تََْزَنْ إِنَّ اللَََّّ مَعَنَا{.وَقَـوْل ه  

 }إنَِّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأرََى{. 

 }إِنَّ اللَََّّ مَعَ الَّذِينَ ات َّقَوا وَّالَّذِينَ هُم محُّْسِنُونَ{.

 }وَاصْبروُا إِنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّابرِيِنَ{. 

ُ مَعَ الصَّابرِيِنَ{.  }كَم مِ ن فئَِةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بإِِذْنِ اللََِّّ وَاللََّّ

 : }وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللََِّّ حَدِيثاً{. وَقَـوْل ه  

 }وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللََِّّ قِيلًا{.

ُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ{ }وَإِذْ قاَلَ ا   للََّّ

 }وَتَمَّتْ كَلِمَتُ ربَِ كَ صِدْقاً وَعَدْلًا{.

ُ مُوسَى تَكْلِيمًا{.   }وكََلَّمَ اللََّّ

هُم مَّن كَلَّمَ اللََُّّ{.  }مِ ن ْ
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 }وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ ربَُّهُ{.

ياا{.}وَنَادَيْ نَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأيمَْ   نِ وَقَ رَّبْ نَاهُ نجَِ

 الظَّالِمِيَْ{. }وَإِذْ نَادَى ربَُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ 

مَُا ألََمْ أَنْهكَُمَا عَن تلِْكُمَا الشَّجَرةَِ وَأقَُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطاَنَ   }وَنَادَاهُماَ رَبُِّ
 لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيٌْ{. 

 الَّذِينَ كُنتُمْ تَ زْعُمُونَ{. يُ نَادِيهِمْ فَ يَ قُولُ أيَْنَ شُركََاءِيَ }وَيَ وْمَ 

تُمُ الْمُرْسَلِيَْ{.  }وَيَ وْمَ يُ نَادِيهِمْ فَ يَ قُولُ مَاذَا أَجَب ْ

: }وَإِنْ أَحَدٌ مِ نَ الْمُشْركِِيَْ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ كَلَامَ  وَقَـوْل ه  
 .}  اللََِّّ

هُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللََِّّ ثُمَّ يَُُر فُِونهَُ مِن بَ عْدِ مَا عَقَلُوهُ }وَقَدْ   كَانَ فرَيِقٌ مِ ن ْ
 وَهُمْ يَ عْلَمُونَ{.

.} لُوا كَلَامَ اللََِّّ  }يرُيِدُونَ أَن يُ بَدِ 

لَ   لِكَلِمَاتهِِ{. }وَاتْلُ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِن كِتَابِ ربَِ كَ لَا مُبَدِ 
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فِيهِ  هُمْ  الَّذِي  أَكْثَ رَ  إِسْراَءِيلَ  بَنِي  عَلَى  يَ قُصُّ  الْقُرْآنَ  هَذَا  }إِنَّ 
 يَخْتَلِفُونَ{.

 : }وَهَذَا كِتَابٌ أنَزلَْنَاهُ مُبَارَكٌ{. وَقَـوْل ه  

عًا م ِ  لَّرأَيَْ تَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِ  جَبَلٍ  الْقُرْآنَ عَلَى  هَذَا  أنَزلَْنَا  نْ خَشْيَةِ  }لَوْ 
 .}  اللََِّّ

اَ أنَتَ مُفْتَرٍ بَلْ   لْنَا آيةًَ مَّكَانَ آيةٍَ وَاللََُّّ أعَْلَمُ بماَ يُ نَ ز لُِ قاَلُوا إِنََّّ }وَإِذَا بَدَّ
أَكْثَ رهُُمْ لَا يَ عْلَمُونَ * قُلْ نَ زَّلهَُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِ كَ بِالحَْقِ  ليُِ ثَ بِ تَ الَّذِينَ آمَنُوا  

لِ سَانُ وَهُ  بَشَرٌ  يُ عَلِ مُهُ  اَ  إِنََّّ يَ قُولُونَ  مُْ  أَنهَّ نَ عْلَمُ  وَلَقَدْ   * للِْمُسْلِمِيَْ  وَبُشْرَى  دًى 
 الَّذِي يُ لْحِدُونَ إلِيَْهِ أعَْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبيٌّ مُّبِيٌْ{. 

اَ نَاظِرةٌَ وَقَـوْل ه   ضِرةٌَ * إِلَى رَبِِ   {.: }وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ ناَّ

 }عَلَى الْأَراَئِكِ ينَظرُُونَ{. 

 }ل لَِّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزيَِادَةٌ{. 

 }لَهمُ مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْ نَا مَزيِدٌ{. 
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مِنْهُ؛  للِْهُدَى  تَدَب َّرَ القُرْآنَ طاَلبِاً  وَهَذَا البَابُ في كِتَابِ اللََِّّ كَثِيٌر، مَنْ 
َ لهَُ طرَيِقُ  . تَ بَيَّْ   الَحقِ 

* * * 
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تُ فَسِ رُ القُرْآنَ، وَتُ بَ يِ نُهُ، وَتَدُلُّ    ثَُّ سُنَّةُ رَسُول  اللَّّ  صلى الله عليه وسلم: 
 عَلَيْهِ، وَتُ عَبرِ ُ عَنْهُ. 

مِنَ الَأحَادِيثِ الصِ حَاحِ الَّتِي تَ لَقَّاهَا أهَْلُ   -وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ بهِِ ربََّهُ  
عْرفِةَِ بِالقَبُولِ  : وَجَبَ الِإيماَنُ بِِاَ كَذَلِكَ.

َ
 الم

نْ يَا كُلَّ  م ثْلُ قَـوْل ه  صلى الله عليه وسلم : »يَ نْزلُِ ربَ ُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّ
ثُ لُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَ يَ قُولُ: مَنْ يَدْعُوني فأََسْتَجِيبَ لهَُ؟ مَنْ  يَ ب ْقَى  لَةٍ حِيَْ  ليَ ْ

 ألَُنِي فأَعُْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَ غْفِرُني فأََغْفِرَ لهَُ؟« مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ.يَسْ 

ُ أَشَدُّ فَ رَحاً بتَِ وْبةَِ عَبْدِهِ، مِنْ أَحَدكُِمْ  وَقَـوْل ه  صلى الله عليه وسلم : »للََّّ
 برِاَحِلَتِهِ … « الحدَِيثَ مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ. 

ُ إِلَى رَجُلَيِْْ يَ قْتُلُ أَحَدُهُماَ : وَقَـوْل ه  صلى الله عليه وسلم »يَضْحَكُ اللََّّ
 الآخَرَ، كِلَاهُماَ يَدْخُلُ الجنََّةَ« مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ. 

: »عَجِبَ ربَ ُّنَا مِنْ قُ نُوطِ عِبَادِهِ وَقُ رْبِ  وَقَـوْل ه  صلى الله عليه وسلم
فَ يَظَلُّ  قنَِطِيَْ،  أزَلِِيَْ  إلِيَْكُمْ  يَ نْظرُُ  قَريِبٌ«   غِيَرهِِ،  فَ رَجَكُمْ  أَنَّ  يَ عْلَمُ  يَضْحَكُ؛ 

 حَدِيثٌ حَسَنٌ.
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وَتَ قُولُ:  وَقَـوْل ه  صلى الله عليه وسلم فيِهَا،  يُ لْقَى  تَ زاَلُ جَهَنَّمُ  : »لَا 
هَا قَدَمَهُ    -هَلْ مِنْ مَزيِدٍ؟ حَتىَّ يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ     - وَفي روَِايةٍَ: عَلَي ْ

 وِي بَ عْضُهَا إِلَى بَ عْضٍ، فَ تَ قُولُ: قَطْ، قَطْ« مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ. فَ يَ ن ْزَ 

وسلم عليه  لبَ َّيْكَ  وَقَـوْل ه  صلى الله  فَ يَ قُولُ:  آدَمُ،  يَا   :ُ اللََّّ »يَ قُولُ   :
 النَّارِ«  وَسَعْدَيْكَ، فَ يُ نَادِي بِصَوْتٍ: إِنَّ اللَََّّ يََْمُرُكَ أَنْ تُخْرجَِ مِنْ ذُر يَِّتِكَ بَ عْثاً إِلَى 

 مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ. 

نَهُ حَاجِبٌ   نَهُ وَبَ ي ْ وَقَ وْلهِِ: »مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلاَّ سَيُكَلِ مُهُ ربَُّهُ، ليَْسَ بَ ي ْ
 وَلَا تُ رْجُماَنٌ«. 

وسلم عليه  في   وَقَـوْل ه  صلى الله  الَّذِي   ُ اللََّّ »ربَ ُّنَا  ريِضِ: 
َ
الم رقُْ يَةِ  في 

تَ قَدَّ  السَّمَاءِ السَّمَاءِ،  في  رَحْمتَُكَ  وَالَأرْضِ، كَمَا  السَّمَاءِ  في  أمَْرُكَ  اسْمُكَ،  سَ 
اجْعَلْ رَحْمتََكَ في الَأرْضِ، اغْفِرْ لنََا حُوبَ نَا وَخَطاَيَانَا، أنَْتَ رَبُّ الطَّيِ بِيَْ، أنَزْلِْ 

جَعِ« حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ رَحْمةًَ مِنْ رَحْمتَِكَ، وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الوَ 
 أبَوُ دَاوُدَ.

 وَقَ وْلهِِ: »أَلَا تََْمَنُوني وَأَنَا أمَِيُْ مَنْ في السَّمَاءِ؟!« رَوَاهُ البُخَاريُِّ وَغَيْرهُُ. 

ُ فَ وْقَ عَرْشِهِ، وَهُوَ يَ عْلَمُ مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِ«   وَقَ وْلهِِ: »وَالعَرْشُ فَ وْقَ ذَلِكَ، وَاللََّّ
مِْذِيُّ وَغَيْرهُُماَ.حَ   دِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَالترِ 
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؟ُ قاَلَتْ: في السَّمَاءِ، قاَلَ: مَنْ أَنَا؟ قاَلَتْ:   وَقَ وْلهِِ للِْجَاريِةَِ: »أيَْنَ اللََّّ
اَ مُؤْمِنَةٌ« رَوَاهُ  ، قاَلَ: أعَْتِقْهَا؛ فإَِنهَّ  مُسْلِمٌ.أنَْتَ رَسُولُ اللََِّّ

: »أفَْضَلُ الِإيماَنِ: أَنْ تَ عْلَمَ أَنَّ اللَََّّ مَعَكَ  وَقَـوْل ه  صلى الله عليه وسلم
ثُمَا كُنْتَ« حَدِيثٌ حَسَنٌ.   حَي ْ

: »إِذَا قاَمَ أَحَدكُُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فإَِنَّ اللَََّّ  وَقَـوْل ه  صلى الله عليه وسلم
بَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَميِنِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارهِِ، أَوْ تََْتَ قِبَلَ وَجْهِهِ؛ فَلَا يَ بْصُقَنَّ قِ 

 قَدَمِهِ« مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ. 

وَقَ وْلهِِ صلى الله عليه وسلم: »اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ العَرْشِ  
فاَلِقَ   شَيْءٍ،  وَرَبَّ كُلِ   ربَ َّنَا  يلِ  العَظِيمِ،  وَالِإنجِْ الت َّوْراَةِ  مُنْزلَِ  وَالن َّوَى،  الَحبِ  

 وَالفُرْقاَنِ، أعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ  كُلِ  دَابَّةٍ أنَْتَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا.

اللَّهُمَّ أنَْتَ الَأوَّلُ فَ لَيْسَ قَ ب ْلَكَ شَيْءٌ، وَأنَْتَ الآخِرُ فَ لَيْسَ بَ عْدَكَ شَيْءٌ، 
اقْضِ    وَأنَْتَ الظَّاهِرُ  فَ لَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ،  البَاطِنُ  وَأنَْتَ  فَ وْقَكَ شَيْءٌ،  فَ لَيْسَ 

يْنَ، وَأغَْنِنِي مِنَ الفَقْرِ« رَوَاهُ مُسْلِمٌ.  عَنيِ  الدَّ

لَمَّا رَفَعَ أَصْحَابهُُ أَصْوَاتَْمُْ بِالذ كِْرِ  : »أيَ ُّهَا النَّاسُ، ارْبَ عُوا عَلَى   -وَقَ وْلهِِ  
يعاً قرَيِباً، إِنَّ الَّذِي    أنَْ فُسِكُمْ؛ اَ تَدْعُونَ سمَِ فإَِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائبِاً، إِنََّّ

 تَدْعُونهَُ أقَْ رَبُ إِلَى أَحَدكُِمْ مِنْ عُنُقِ راَحِلَتِهِ« مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ.
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رَوْنَ القَمَرَ : »إنَِّكُمْ سَتَرَوْنَ ربََّكُمْ كَمَا ت َ وَقَـوْل ه  صلى الله عليه وسلم
قَ بْلَ  صَلَاةٍ  عَلَى  تُ غْلَبُوا  أَلاَّ  اسْتَطَعْتُمْ  فإَِنِ  رُؤْيتَِهِ،  تُضَامُونَ في  لَا  البَدْرِ،  لَةَ  ليَ ْ

 طلُُوعِ الشَّمْسِ وَقَ بْلَ غُرُوبِِاَ؛ فاَفْ عَلُوا« مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ.

فِيهَ  يُخْبرُ  الَّتِي  الَأحَادِيثِ  هَذِهِ  أمَْثاَلِ  رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه  إِلَى  ا 
 وسلم عَنْ ربَ هِِ بماَ يُخْبرُ بهِِ. 

يَةَ  النَّاج  الف رْقَةَ  وَالجمََاعَةِ    -  فإَ نَّ  بِذَلِكَ، كَمَا   -أهَْلَ السُّنَّةِ  يُ ؤْمِنُونَ 
ُ بهِِ في كِتَابهِِ، مِنْ غَيْرِ تََْريِفٍ وَلَا تَ عْطِ  يلٍ، وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ  يُ ؤْمِنُونَ بماَ أَخْبَرَ اللََّّ

 وَلَا تَمثِْيلٍ. 

 في فِرَقِ الأمَُّةِ، كَمَا أَنَّ الأمَُّةَ هِيَ الوَسَطُ في الأمَُمِ.  بَلْ هُمُ الوَسَطُ 

فَات  اللَّّ  سبحانه وتعالى : بَيَْْ أهَْلِ الت َّعْطِيلِ  فَـهُمْ وَسَطٌ في  بَاب  ص 
ُشَبِ هَةِ. الجهَْمِيَّةِ، وَبَيَْْ أهَْلِ 

 التَّمْثيِلِ الم

 : بَيَْْ القَدَريَِّةِ وَالَجبْريَِّةِ.وَهُمْ وَسَطٌ في  بَاب  أَفـْعَال  اللَّّ  

رْجِئَةِ، وَبَيَْْ الوَعِيدِيَّةِ  وَفي  بَاب  وَع يد  اللَّّ  
ُ
 .(مِنَ القَدَريَِّةِ وَغَيْرهِِمْ ): بَيَْْ الم

رْجِئَةِ وَالجهَْمِيَّةِ.: بَيَْْ وَفي  بَاب  الإ يماَن  وَالد  ين  
ُ
عْتَزلِةَِ، وَبَيَْْ الم

ُ
  الحرَُوريَِّةِ وَالم
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: بَيَْْ الرَّوَافِضِ، وَبَيَْْ  وَفي  أَصْحَاب  رَسُول  اللَّّ  صلى الله عليه وسلم
 الخوََارجِِ.

* * * 
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للَّّ   ُ بهِِ في  :  وَقَدْ دَخَلَ ف يمَا ذكََرْنََهُ م نَ الإ يماَن  با  الِإيماَنُ بماَ أَخْبَرَ اللََّّ
مِنْ    -كِتَابهِِ، وَتَ وَاتَ رَ عَنْ رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأمَُّةِ  

وَهُوَ سُبْحَانهَُ مَعَهُمْ    -أنََّهُ سُبْحَانهَُ فَ وْقَ سَمَوَاتهِِ عَلَى عَرْشِهِ، عَلِيٌّ عَلَى خَلْقِهِ  
الَّذِي  أيَ ْ  قَ وْلهِِ: }هُوَ  ذَلِكَ في  يَ عْلَمُ مَا هُمْ عَامِلُونَ، كَمَا جَمَعَ بَيَْْ  نَمَا كَانوُا، 

مٍ ثُمَّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ يَ عْلَمُ مَا يلَِجُ في  خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَياَّ
هَا وَمَا ينَزلُِ  مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَ عْرجُُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا  الْأَرْضِ وَمَا يَخْرجُُ مِن ْ
ُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر{.   كُنتُمْ وَاللََّّ

لَا  هَذَا  فإَِنَّ  بِالخلَْقِ؛  مُخْتَلِطٌ  أنََّهُ  مَعَكُمْ{:  }وَهُوَ  قَ وْلهِِ:  مَعْنَى  وَليَْسَ 
اللُّغَةُ، مَا    تُوجِبُهُ  ُ وَهُوَ خِلَافُ  مَا فَطرََ اللََّّ وَخِلَافُ  عَلَيْهِ سَلَفُ الأمَُّةِ،  أَجْمَعَ 

عَلَيْهِ الخلَْقَ؛ بَلِ القَمَرُ آيةٌَ مِنْ آيَاتِ اللََِّّ مِنْ أَصْغَرِ مَخْلُوقاَتهِِ، وَهُوَ مَوْضُوعٌ في  
سَافِرِ أيَْ نَمَا كَانَ.

ُ
 السَّمَاءِ، وَهُوَ مَعَ الم

ال  فَ وْقَ  سُبْحَانهَُ  مُطَّلِعٌ  وَهُوَ  عَلَيْهِمْ،  مُهَيْمِنٌ  خَلْقِهِ،  عَلَى  رَقِيبٌ  عَرْشِ 
 إلِيَْهِمْ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَعَاني الرُّبوُبيَِّةِ. 

  ُ مِنْ أنََّهُ فَ وْقَ العَرْشِ وَأنََّهُ مَعَنَا  :    -وكَُلُّ هَذَا الكَلَامِ الَّذِي ذكََرهَُ اللََّّ
 يَُْتَاجُ إِلَى تََْريِفٍ، وَلَكِنْ يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الكَاذِبةَِ.  حَقٌّ عَلَى حَقِيقَتِهِ، لَا 

* * * 
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: الِإيماَنُ بِأنََّهُ قرَيِبٌ مِنْ خَلْقِهِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: }وَإِذَا  وَدَخَلَ في  ذَل كَ 
اعِ إِذَا دَعَا  نِ{، وَقاَلَ النَّبيُّ صلى  سَألََكَ عِبَادِي عَنيِ  فإَِني ِ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

 الله عليه وسلم: »إِنَّ الَّذِي تَدْعُونهَُ أقَْ رَبُ إِلَى أَحَدكُِمْ مِنْ عُنُقِ راَحِلَتِهِ«. 

وَمَا ذكُِرَ في الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ قُ رْبهِِ وَمَعِيَّتِهِ، لَا يُ نَافي مَا ذكُِرَ مِنْ عُلُو هِِ  
يعِ نُ عُوتهِِ، وَهُوَ عَلِيٌّ في دُنُ و هِِ، وَفَ وْقِيَّتِهِ؛ فإَِنَّهُ   سُبْحَانهَُ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ في جمَِ

 قرَيِبٌ في عُلُو هِِ. 

* * * 
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وَب كُتبُ ه   ب ه   الإ يماَن   غَيْرُ  وَم نَ  مُنَ زَّلٌ،   ، اللََِّّ القُرْآنَ كَلَامُ  بِأنََّ  الِإيماَنُ   :
وَإلِيَْهِ يَ عُودُ، وَأَنَّ اللَََّّ تَكَلَّمَ بهِِ حَقِيقَةً، وَأَنَّ هَذَا القُرْآنَ الَّذِي  مَخْلُوقٍ، مِنْهُ بَدَأَ،  

ُ عَلَى نبَِيِ هِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم هُوَ كَلَامُ اللََِّّ حَقِيقَةً، لَا كَلَامُ   أنَْ زلَهَُ اللََّّ
 غَيْرهِِ. 

، أَوْ عِبَارَةٌ عَنْهُ؛ بَلْ  إِطْلَاقُ القَوْلِ بِأنََّهُ حِ   وَلََ يََُوزُ  كَايةٌَ عَنْ كَلَامِ اللََِّّ
صَاحِفِ، لَمْ يَخْرجُْ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ كَلَامَ اللََِّّ 

َ
إِذَا قَ رأَهَُ النَّاسُ أَوْ كَتَ بُوهُ في الم

تَدِئً  اَ يُضَافُ حَقِيقَةً إِلَى مَنْ قاَلهَُ مُب ْ ، لَا إِلَى مَنْ قاَلهَُ حَقِيقَةً؛ فإَِنَّ الكَلَامَ إِنََّّ
 مُبَ لِ غاً مُؤَدِ ياً.

* * * 
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ذكََرْنََهُ   ف يمَا  أيَْضاً  دَخَلَ  وَرُسُل ه  -وَقَدْ  وَب كُتبُ ه   ب ه   الإ يماَن   :  -م نَ 
الشَّ  يَ رَوْنَ  بِأبَْصَارهِِمْ؛ كَمَا  عِيَاناً  القِيَامَةِ  يَ وْمَ  يَ رَوْنهَُ  ؤْمِنِيَْ 

ُ
الم بِأنََّ  مْسَ  الِإيماَنُ 

لَةَ البَدْرِ لَا يُضَامُونَ في رُؤْيتَِهِ.   صَحْواً ليَْسَ دُونَهاَ سَحَابٌ، وكََمَا يَ رَوْنَ القَمَرَ ليَ ْ

بَ عْدَ دُخُولِ الجنََّةِ،   يَ رَوْنهَُ  يَ رَوْنهَُ سُبْحَانهَُ وَهُمْ في عَرَصَاتِ القِيَامَةِ، ثُمَّ 
ُ سبحانه وتعالى.   كَمَا يَشَاءُ اللََّّ

* * * 
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ر ليـَوْم  الآخ  : الِإيماَنُ بِكُلِ  مَا أَخْبَرَ بهِِ النَّبيُّ صلى الله  وَم نَ الإ يماَن  با  ِِ

نَةِ القَبْرِ، وَبِعَذَابِ القَبْرِ وَنعَِيمِهِ.  وْتِ؛ فَ يُ ؤْمِنُونَ بفِِت ْ
َ
 عليه وسلم ممَّا يَكُونُ بَ عْدَ الم

نَةُ  نَ في قُ بُورهِِمْ، فَ يُ قَالُ للِرَّجُلِ: مَنْ ربَُّكَ؟ : فإَِنَّ النَّاسَ يُ فْتَ نُو فأََمَّا الف تـْ
 وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نبَِيُّكَ؟

 ، رَبيِ   ُ اللََّّ ؤْمِنُ: 
ُ
الم فَ يَ قُولُ  الثَّابِتِ؛  بِالقَوْلِ  آمَنُوا  الَّذِينَ   ُ اللََّّ فَ يُ ثَ بِ تُ 

 وَالِإسْلَامُ دِينِي، وَمُحَمَّدٌ نبَيِِ ي.

يَ قُولُونَ شَيْئاً   وَأمََّا ال عْتُ النَّاسَ  مُرْتََبُ: فَ يَ قُولُ: آهْ آهْ، لَا أدَْريِ، سمَِ
إلاَّ  شَيْءٍ  يَسْمَعُهَا كُلُّ  صَيْحَةً  فَ يَصِيحُ  حَدِيدٍ،  مِنْ  بمرِْزبََّةٍ  فَ يُضْرَبُ  فَ قُلْتُهُ، 

عَهَا الِإنْسَانُ لَصَعِقَ.   الِإنْسَانَ، وَلَوْ سمَِ

ا  بَـعْدَ هَذ ه   نَة  ثَُّ  الكُبْرىَ، لف تـْ القِيَامَةِ  يَ وْمِ  إِلَى  وَإِمَّا عَذَابٌ  نعَِيمٌ  إِمَّا   :
 فَ تُ عَادُ الَأرْوَاحُ إِلَى الَأجْسَادِ.

ُ بِِاَ في كِتَابهِِ، وَعَلَى لِسَانِ رَسُولهِِ صلى    وَتَـقُومُ الق يَامَةُ  الَّتِي أَخْبَرَ اللََّّ
سْلِمُونَ؛ فَ يَ قُومُ النَّاسُ مِنْ قُ بُورهِِمْ لرَِبِ  العَالَمِيَْ  

ُ
هَا الم الله عليه وسلم، وَأَجْمَعَ عَلَي ْ

هُمُ الشَّمْسُ، وَيُ لْجِمُهُمُ   العَرَقُ. حُفَاةً عُراَةً غُرْلاً، وَتَدْنوُ مِن ْ
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؛ فَ تُوزَنُ فِيهَا أعَْمَالُ العِبَادِ، }فَمَن ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ  مَوَاز ينُ ـوَتُـنْصَبُ ال
فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ فأَوُْلئَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَفُسَهُمْ في 

  جَهَنَّمَ خَالِدُونَ{.

وَهِيَ صَحَائِفُ الَأعْمَالِ  ؛ فَآخِذٌ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ،    -  او ينُ وَتُـنْشَرُ الدَّوَ 
إنِسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ   وَآخِذٌ كِتَابهَُ بِشِمَالهِِ، أَوْ مِنْ وَراَءِ ظَهْرهِِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: }وكَُلَّ 

يَ لْ  الْقِيَامَةِ كِتَابًا  يَ وْمَ  لهَُ  وَنُخْرجُِ  عُنُقِهِ  اقْ رأَْ كِتَابَكَ كَفَى طاَئرِهَُ في   * مَنشُوراً  قَاهُ 
 بنَِ فْسِكَ الْيَ وْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا{.

ُ الخلَْقَ  بُ اللَّّ ؤْمِنِ؛ فَ يُ قَر رِهُُ بِذُنوُبهِِ، كَمَا وُصِفَ  وَيَُُاس 
ُ
، وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الم

 ذَلِكَ في الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

مُْ لَا  وَأمََّا الكُفَّارُ: فَلَا يَُُاسَ  بُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتهُُ وَسَيِ ئَاتهُُ؛ فإَِنهَّ
بِِاَ،   وَيُ قَرَّرُونَ  هَا،  عَلَي ْ فَ يُوقَ فُونَ  وَتَُْصَى،  أعَْمَالُهمُْ  دُ  تُ عَدَّ وَلَكِنْ  لَهمُْ،  حَسَنَاتِ 

 وَيُجْزَوْنَ بِِاَ.

الق يَامَة   عَرْصَة   الحوَْضُ  وَفي   لِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم،  :  وْرُودُ 
َ
الم

وَعَرْضُهُ شَهْرٌ،   العَسَلِ، طُولهُُ شَهْرٌ،  مِنَ  وَأَحْلَى  اللَّبَنِ،  مِنَ  بَ يَاضاً  أَشَدُّ  مَاؤُهُ 
 آنيَِ تُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبةًَ لَمْ يَظْمَأْ بَ عْدَهَا أبََداً. 
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رَاطُ  الجنََّةِ    وَالص   بَيَْْ  الَّذِي  الِجسْرُ  وَهُوَ  جَهَنَّمَ،  مَتِْْ  عَلَى  مَنْصُوبٌ 
هُمْ   هُمْ مَنْ يَمرُُّ كَلَمْحِ البَصَرِ، وَمِن ْ وَالنَّارِ، يَمرُُّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ أعَْمَالِهمِْ؛ فَمِن ْ

هُمْ  مَنْ يَمرُُّ كَالبَرْقِ، وَمِن ْهُمْ مَنْ يَمرُُّ كَالر يِحِ،   وَمِن ْهُمْ مَنْ يَمرُُّ كَالفَرَسِ الجوََادِ، وَمِن ْ
هُمْ   هُمْ مَنْ يَمْشِي مَشْياً، وَمِن ْ هُمْ مَنْ يَ عْدُو عَدْواً، وَمِن ْ مَنْ يَمرُُّ كَركَِابِ الِإبِلِ، وَمِن ْ

فَ يُ لْقَى يُخْطَفُ  مَنْ  هُمْ  وَمِن ْ زَحْفاً،  يَ زْحَفُ  الِجسْرَ   مَنْ  فإَِنَّ  جَهَنَّمَ،  عَلَيْهِ    في 
 كَلَاليِبُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأعَْمَالِهمِْ، فَمَنْ مَرَّ عَلَى الصِ راَطِ؛ دَخَلَ الجنََّةَ.

: وُقِفُوا عَلَى قَ نْطرَةٍَ بَيَْْ الجنََّةِ وَالنَّارِ، فَ يُ قْتَصُّ لبَِ عْضِهِمْ  فإَ ذَا عَبَروُا عَلَيْه  
بوُا   وَنُ قُّوا: أذُِنَ لَهمُْ في دُخُولِ الجنََّةِ.مِنْ بَ عْضٍ، فإَِذَا هُذِ 

 مَنْ يَسْتَ فْتِحُ بَابَ الجنََّةِ: مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم. وَأَوَّلُ 

 مَنْ يدَْخُلُ الجنََّةَ مِنَ الأمَُمِ: أمَُّتُهُ صلى الله عليه وسلم. وَأَوَّلُ 

 : اعَاتٍ وَلَهُ صلى الله عليه وسلم في  الق يَامَة  ثَلَاثُ شَفَ 

نَ هُمْ بَ عْدَ  أَمَّا الشَّفَاعَةُ الُأولَى  وْقِفِ حَتىَّ يُ قْضَى بَ ي ْ
َ
: فَ يَشْفَعُ في أهَْلِ الم

الأنَبِْيَاءُ   يَتَراَجَعَ  مَرْيَمَ    -أَنْ  ابْنُ  وَعِيسَى  وَمُوسَى،  وَإبِْ راَهِيمُ،  وَنوُحٌ،   -آدَمُ، 
تَهِيَ إلِيَْهِ.   الشَّفَاعَةَ حَتىَّ تَ ن ْ

 : فَ يَشْفَعُ في أهَْلِ الجنََّةِ أنَْ يَدْخُلُوا الجنََّةَ.لشَّفَاعَةُ الثَّان يَةُ وَأَمَّا ا 
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 وَهَاتََنِ الشَّفَاعَتَانِ خَاصَّتَانِ لهَُ. 

وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ    -: فَ يَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ  وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّال ثَةُ 
يقِيَْ وَغَيْرهِِمْ  لهَُ وَلِسَائرِِ   يَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ أَلاَّ يَدْخُلَهَا،    -النَّبِيِ يَْ وَالصِ دِ 

هَا.   وَيَشْفَعُ فِيمَنْ دَخَلَهَا أَنْ يَخْرجَُ مِن ْ

ى في مِنَ النَّارِ أقَْ وَاماً بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ؛ بَلْ بِفَضْلِهِ وَرَحْمتَِهِ، وَيَ ب ْقَ   وَيُُْر جُ اللَُّّ 
فَ يُدْخِلُهُمُ   أقَْ وَاماً،  لَهاَ   ُ اللََّّ فَ يُ نْشِئُ  نْ يَا،  الدُّ أهَْلِ  مِنْ  دَخَلَهَا  عَمَّنْ  فَضْلٌ  الجنََّةِ 

 الجنََّةَ.

ارُ الآخِرةَُ    وَأَصْنَافُ  نُهُ الدَّ مِنَ الِحسَابِ، وَالث َّوَابِ وَالعِقَابِ،   -مَا تَ تَضَمَّ
نَ زَّلةَِ مِنَ السَّمَاءِ، وَالَأثَارةَِ وَتَ فَاصِ   -وَالجنََّةِ وَالنَّارِ 

ُ
يلُ ذَلِكَ مَذْكُورةٌَ في الكُتُبِ الم

وْرُوثِ عَنْ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم 
َ
أْثوُرةَِ عَنِ الأنَبِْيَاءِ؛ وَفي العِلْمِ الم

َ
مِنَ العِلْمِ الم

 مِنْ ذَلِكَ مَا يَشْفِي وَيَكْفِي، فَمَنِ ابْ تَ غَاهُ وَجَدَهُ.

* * * 
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يَةُ   النَّاج  الف رْقَةُ  وَالجمََاعَة     -وَتُـؤْم نُ  السُّنَّة   خَيْرهِِ    : -أَهْلُ  بِالقَدَرِ 
 وَشَر هِِ. 

لقَدَر : ئَيِْْ.  وَالإ يماَنُ با   عَلَى دَرَجَتَيِْْ، كُلُّ دَرَجَةٍ تَ تَضَمَّنُ شَي ْ

بِأنََّ اللَََّّ تَ عَالَى عَلِمَ مَا الخلَْقُ عَامِلُونَ بِعِلْمِهِ   فاَلدَّرجََةُ الُأولَى: الإ يماَنُ 
يعَ أَحْوَالِهمِْ   مِنَ الطَّاعَاتِ    -القَدِيِم الَّذِي هُوَ مَوْصُوفٌ بهِِ أزََلاً وَأبََداً، وَعَلِمَ جمَِ

 . -مَعَاصِي، وَالَأرْزاَقِ وَالآجَالِ   وَال

  ثَُّ كَتَبَ اللَُّّ 
َ
 حْفُوظِ مَقَادِيرَ الَخلَائِقِ.في اللَّوْحِ الم

ُ القَلَمَ قاَلَ لهَُ: اكْتُبْ، قاَلَ: مَا أَكْتُبُ؟ قاَلَ: اكْتُبْ   فأََوَّلُ مَا خَلَقَ اللََّّ
 مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَ وْمِ القِيَامَةِ.

ليُِ  يَكُنْ  لَمْ  أَخْطأَهَُ  وَمَا  ليُِخْطِئَهُ،  يَكُنْ  لَمْ  الِإنْسَانَ  أَصَابَ  صِيبَهُ،  فَمَا 
جَفَّتِ الأقَْلَامُ، وَطُويَِتِ الصُّحُفُ، كَمَا قاَلَ سبحانه وتعالى: }ألََمْ تَ عْلَمْ أَنَّ اللَََّّ 

وَالْأَرْضِ إِنَّ  مَا في السَّمَاءِ  يَسِيٌر{،    يَ عْلَمُ  ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ  ذَلِكَ في كِتَابٍ إِنَّ 
رْضِ وَلَا في أنَفُسِكُمْ إِلاَّ في كِتَابٍ مِ ن وَقاَلَ: }مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ في الْأَ 

 قَ بْلِ أَن نَّبْرأَهََا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيٌر{.
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مَوَاضِعَ   في  يَكُونُ  سُبْحَانهَُ،  لعِِلْمِهِ  التَّابِعُ  الت َّقْدِيرُ  جُمْلَةً -وَهَذَا 
 : -وَتَ فْصِيلاً 

حْفُوظِ 
َ
 مَا شَاءَ.  فَ قَدْ كَتَبَ في اللَّوْحِ الم

الجنَِيِْ   جَسَدَ  خَلَقَ  مَلَكا؛ً   -وَإِذَا  إلِيَْهِ  بَ عَثَ  فيِهِ  :  الرُّوحِ  نَ فْخِ  قَ بْلَ 
وَنََْوِ   سَعِيدٌ.  أَوْ  وَشَقِيٌّ  وَعَمَلِهِ،  وَأَجَلِهِ،  رزِْقِهِ،  بِكَتْبِ  بِأرَْبَعِ كَلِمَاتٍ:  فَ يُ ؤْمَرُ 

 ذَلِكَ. 

 يُ نْكِرهُُ غُلَاةُ القَدَريَِّةِ قَدِيماً، وَمُنْكِرُوهُ اليَ وْمَ قلَِيلٌ. فَ هَذَا القَدَرُ قَدْ كَانَ 

: فَهِيَ مَشِيئَةُ اللََِّّ النَّافِذَةُ، وَقُدْرتَهُُ الشَّامِلَةُ، وَهُوَ:  وَأَمَّا الدَّرجََةُ الثَّان يَةُ 
ُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ  ، وَأنََّهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَلَا في  الِإيماَنُ بِأنََّ مَا شَاءَ اللََّّ

الَأرْضِ مِنْ حَركََةٍ وَلَا سُكُونٍ إلاَّ بمشَِيئَةِ اللََِّّ سبحانه وتعالى، لَا يَكُونُ في مُلْكِهِ 
وْجُودَاتِ 

َ
الم مِنَ  قَدِيرٌ  شَيْءٍ  عَلَى كُلِ   وتعالى  سبحانه  وَأنََّهُ  يرُيِدُ،  مَا  إلاَّ 

 مَعْدُومَاتِ. وَال

ُ خَالقُِهُ سُبْحَانهَُ، لَا   فَمَا م نْ مََْلُوقٍ  في الَأرْضِ وَلَا في السَّمَاءِ إلاَّ اللََّّ
 خَالِقَ غَيْرهُُ، وَلَا رَبَّ سِوَاهُ. 

 : فَ قَدْ أمََرَ العِبَادَ بِطاَعَتِهِ، وَطاَعَةِ رُسُلِهِ، وَنَهاَهُمْ عَنْ مَعْصِيتَِهِ.وَمَعَ ذَل كَ 
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قْسِطِيَْ، وَيَ رْضَى عَنِ الَّذِينَ    وَهُوَ سُبْحَانهَُ 
ُ
حْسِنِيَْ وَالم

ُ
ُتَّقِيَْ وَالم

يُُِبُّ الم
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ. 

يََْمُرُ   وَلَا  الفَاسِقِيَْ،  القَوْمِ  عَنِ  يَ رْضَى  وَلَا  الكَافِريِنَ،  يُُِبُّ  وَلَا 
 يُُِبُّ الفَسَادَ.  بِالفَحْشَاءِ، وَلَا يَ رْضَى لعِِبَادِهِ الكُفْرَ، وَلَا 

أَفـْعَالِ  مْ   خَال قُ   ُ وَاللَّّ حَق يقَةً،  فاَع لُونَ  ؤْمِنُ   -وَالع بَادُ 
ُ
الم هُوَ  وَالعَبْدُ: 

ُصَلِ ي وَالصَّائمُِ  .
 وَالكَافِرُ، وَالبَرُّ وَالفَاجِرُ، وَالم

ُ خَ  ال قُهُمْ وَخَال قُ قُدْرَتِ  مْ وَل لْع بَاد  قُدْرةٌَ عَلَى أَعْمَالِ  مْ، وَلَِمُْ إ راَدَةٌ، وَاللَّّ
قاَلَ: }لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ    ، كَمَاوَإ راَدَتِ  مْ 

ُ رَبُّ الْعَالَمِيَْ{.   اللََّّ

بُ بِِاَ عَامَّةُ القَدَريَِّةِ، الَّذِينَ سَمَّ  رَجَةُ مِنَ القَدَرِ يُكَذِ  اهُمُ السَّلَفُ وَهَذِهِ الدَّ
مَجُوسَ هَذِهِ الأمَُّةِ، وَيَ غْلُو فيِهَا قَ وْمٌ مِنْ أهَْلِ الِإثْ بَاتِ، حَتىَّ يَسْلبُُوا العَبْدَ قُدْرتَهَُ  

 وَاخْتِيَارهَُ، وَيُخْرجُِونَ عَنْ أفَْ عَالِ اللََِّّ وَأَحْكَامِهِ؛ حِكَمَهَا وَمَصَالِحهََا.

  

* * * 
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يَة  وَم نْ   ينَ وَالِإيماَنَ قَ وْلٌ وَعَمَلٌ  أُصُول  الف رْقَة  النَّاج  قَ وْلُ    -: أَنَّ الدِ 
 القَلْبِ وَاللِ سَانِ، وَعَمَلُ القَلْبِ وَاللِ سَانِ وَالجوََارحِِ  .

عْصِيَةِ. 
َ
 وَأَنَّ الِإيماَنَ يزَيِدُ بِالطَّاعَةِ، وَيَ ن ْقُصُ بِالم

ذَل كَ: مَعَ  يُكَف ِ   وَهُمْ  وَالكَبَائرِِ  لَا  عَاصِي 
َ
لَةِ بمطُلَْقِ الم القِب ْ أهَْلَ    - رُونَ 

عَاصِي، كَمَا قاَلَ سُبْحَانهَُ  
َ
كَمَا يَ فْعَلُهُ الخوََارجُِ  ؛ بَلِ الُأخُوَّةُ الِإيماَنيَِّةُ ثَابتَِةٌ مَعَ الم

مَعْرُوفِ{، وَقاَلَ: في آيةَِ القِصَاصِ: }فَمَنْ عُفِيَ لهَُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَت بَِاعٌ بِالْ 
نَ هُمَا فإَِن بَ غَتْ إِحْدَاهُماَ عَلَى   }وَإِن طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ اقْ تَ تَ لُوا فأََصْلِحُوا بَ ي ْ

نَ هُمَا   الْأُخْرَى فَ قَاتلُِوا الَّتِي تَ بْغِي حَتىَّ تَفِيءَ إِلَى أمَْرِ اللََِّّ فإَِن فاَءَتْ  فأََصْلِحُوا بَ ي ْ
اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ{. بِالْعَدْلِ   وَأقَْسِطُوا إِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ الْمُقْسِطِيَْ * إِنََّّ

يَسْلبُُونَ  النَّارِ    وَلََ  وَيُخلَِ دُونهَُ في  بِالكُلِ يَّةِ  اسْمَ الِإيماَنِ  الملِِ يَّ    - الفَاسِقَ 
عْتَزلِةَُ  . 

ُ
 كَمَا تَ قُولهُُ الم

 الِإيماَنِ، في مِثْلِ قَ وْلهِِ تَ عَالَى: }فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ بَلِ الفَاسِقُ يَدْخُلُ في اسْمِ 
اَ الْمُؤْمِنُونَ   طلَْقِ، كَمَا في قَ وْلهِِ: }إِنََّّ

ُ
مُّؤْمِنَةٍ{، وَقَدْ لَا يَدْخُلُ في اسْمِ الِإيماَنِ الم

وَجِلَتْ   ُ إِذَا ذكُِرَ اللََّّ النَّبيِ  صلى    الَّذِينَ  وَقَ وْلِ  الله عليه وسلم: »لَا  قُ لُوبُِمُْ{، 
يَ زْني الزَّاني حِيَْ يَ زْني وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرقُِ السَّارقُِ حِيَْ يَسْرقُِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، 
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تَهِبُ  نُهبَْةً ذَاتَ شَرَفٍ يَ رْفَعُ    وَلَا يَشْرَبُ الخمَْرَ حِيَْ يَشْرَبُِاَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَ ن ْ
تَهِبُ هَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ«. النَّاسُ إلِيَْهِ فِي  هَا أبَْصَارَهُمْ حِيَْ يَ ن ْ

: هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الِإيماَنِ، أَوْ مُؤْمِنٌ بإِِيماَنهِِ فاَسِقٌ بِكَبِيرتَهِِ،  وَيَـقُولوُنَ 
طلَْقَ، وَلَا يُسْلَبُ مُطلَْقَ الِاسْمِ. 

ُ
 فَلَا يُ عْطَى الِاسْمَ الم

* * * 
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سَلَامَةُ قُ لُوبِِِمْ وَألَْسِنَتِهِمْ لِأَصْحَابِ   نَّة  وَالجمََاعَة :وَم نْ أُصُول  أَهْل  السُّ 
ُ بهِِ في قَ وْلهِِ: }وَالَّذِينَ جَاءُو مِن   مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، كَمَا وَصَفَهُمُ اللََّّ

تََْ  وَلَا  بِالْإِيماَنِ  سَبَ قُونَا  الَّذِينَ  خْوَاننَِا  وَلإِِ لنََا  اغْفِرْ  ربَ َّنَا  يَ قُولُونَ  عَلْ في بَ عْدِهِمْ 
 قُ لُوبنَِا غِلاا ل لَِّذِينَ آمَنُوا ربَ َّنَا إنَِّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ{.

أَصْحَابي،   تَسُبُّوا  »لَا  قَ وْلهِِ:  في  وسلم  عليه  الله  صلى  النَّبيِ   وَطاَعَةُ 
بَ لَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ فَ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدكَُمْ أنَْ فَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً مَا  

 وَلَا نَصِيفَهُ«. 

فَضَائلِِهِمْ    وَيَـقْبـَلُونَ  مِنْ  الِإجْماَعُ  أَوِ  السُّنَّةُ  أَوِ  الكِتَابُ  بهِِ  جَاءَ  مَا 
 وَمَراَتبِِهِمْ. 

وَقاَتَلَ،    -صُلْحُ الحدَُيبِْيَةِ    وَهُوَ   –فَ يُ فَضِ لُونَ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ قَ بْلِ الفَتْحِ  
 نْ فَقَ مِنْ بَ عْدِهِ وَقاَتَلَ. عَلَى مَنْ أَ 

هَاجِريِنَ عَلَى الأنَْصَارِ.
ُ
مُونَ الم  وَيُ قَدِ 

وكََانوُا ثَلِاثَ مِئَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ  :    -بِأنََّ اللَََّّ قاَلَ لِأَهْلِ بَدْرٍ    وَيُـؤْم نُونَ 
تُمْ؛ فَ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ«.  »اعْمَلُوا مَا شِئ ْ
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النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تََْتَ الشَّجَرةَِ، كَمَا أَخْبَرَ بهِِ النَّبيُّ صلى    وَبِأنََّهُ لَا يَدْخُلُ 
ُ عَن ْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، وكََانوُا أَكْثَ رَ مِنْ ألَْفٍ وَأرَْبَعِ   الله عليه وسلم؛ بَلْ قَدْ رَضِيَ اللََّّ

 مِئَةٍ. 

اللََِّّ   وَيَشْهَدُونَ  رَسُولُ  لهَُ  شَهِدَ  لِمَنْ  وسلم بِالجنََّةِ  عليه  الله  صلى   
 كَالعَشَرةَِ، وكََثاَبِتِ بْنِ قَ يْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَغَيْرهِِمْ مِنَ الصَّحَابةَِ  . 

اَ تَـوَاتَـرَ ب ه  النـَّقْلُ  ؤْمِنِيَْ عَلِيِ  بْنِ أَبي طاَلِبٍ رضي   وَيقُ رُّونَ بِ 
ُ
عَنْ أمَِيِر الم

الأمَُّةِ بَ عْدَ نبَيِِ هَا أبَوُ بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، وَيُ ثَ لِ ثُونَ الله عنه وَغَيْرهِِ: مِنْ أَنَّ خَيْرَ هَذِهِ  
بِعُثْمَانَ، وَيُ ربَِ عُونَ بِعَلِيٍ  رضي الله عنهم، كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الآثَارُ، وكََمَا أَجْمعََتِ 

عَةِ.  الصَّحَابةَُ عَلَى تَ قْدِيِم عُثْمَانَ في البَ ي ْ

أهَْلِ   بَ عْضَ  وَعَلِيٍ   مَعَ أَنَّ  عُثْمَانَ  اخْتَ لَفُوا في  قَدِ  بَ عْدَ    -السُّنَّةِ كَانوُا 
مَ قَ وْمٌ عُثْمَانَ وَسَكَتُوا   -ات فَِاقِهِمْ عَلَى تَ قْدِيِم أَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ   أيَ ُّهُمَا أفَْضَلُ؟ فَ قَدَّ

مَ قَ وْمٌ عَلِي اً، وَقَ وْمٌ تَ وَق َّفُوا. ، وَقَدَّ  أَوْ ربَ َّعُوا بعَِلِيٍ 

 .  لَكِنِ اسْتَ قَرَّ أمَْرُ أهَْلِ السُّنَّةِ عَلَى تَ قْدِيِم عُثْمَانَ ثُمَّ عَلِيٍ 

سْألَةَُ  
َ
مَسْألَةَُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍ   : ليَْسَتْ مِنَ الُأصُولِ   -وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الم

نَّةِ. خَالِفُ فِيهَا عِنْدَ جُمْهُورِ أهَْلِ السُّ
ُ
 الَّتِي يُضَلَّلُ الم
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مُْ  لَكِ  أَنهَّ وَذَلِكَ  الِخلَافةَِ،  مَسْألَةَُ  فِيهَا:  خَالِفُ 
ُ
الم يُضَلَّلُ  الَّتِي  سْألَةََ 

َ
الم نَّ 

يُ ؤْمِنُونَ أَنَّ الخلَِيفَةَ بَ عْدَ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم: أبَوُ بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ 
 عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٌّ. 

 خِلَافةَِ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ؛ فَ هُوَ أَضَلُّ مِنْ حِماَرِ أهَْلِهِ.وَمَنْ طَعَنَ في 

وَيَـتـَوَلَّوْنََمُْ  وسلم،  عليه  اللَّّ  صلى الله  رَسُول   بَـيْت   أَهْلَ  ،  وَيُُ بُّونَ 
وَيَُْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم، حَيْثُ قاَلَ يَ وْمَ غَدِيرِ  

 : »أذُكَِ ركُُمُ اللَََّّ في أهَْلِ بَ يْتِي، أذُكَِ ركُُمُ اللَََّّ في أهَْلِ بَ يْتِي«. خُم ٍ 

هِ   وَقَدْ شَكَى إلِيَْهِ أَنَّ بَ عْضَ قُ ريَْشٍ يَجْفُو بَنِي   -وَقاَلَ أيَْضاً للِْعَبَّاسِ عَمِ 
 يُُِبُّوكُمْ للََِِّّ وَلقَِراَبَتِي«. هَاشِمٍ فَ قَالَ  : »وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ! لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتىَّ 

إِسْماَعِيلَ  بَنِي  مِنْ  وَاصْطَفَى  إِسْماَعِيلَ،  بَنِي  اصْطَفَى  اللَََّّ  »إِنَّ  وَقاَلَ: 
كِنَانةََ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانةََ قُ ريَْشاً، وَاصْطَفَى مِنْ قُ ريَْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَاني  

 هَاشِمٍ«. مِنْ بَنِي 

وسلم عليه  الله  صلى  اللَّّ   رَسُول   أَزْوَاجَ  هَاتِ      أمَُّ -  وَيَـتـَوَلَّوْنَ 
نَُّ أزَْوَاجُهُ في الآخِرةَِ. -مُؤْمِنِيَْ  ال  ، وَيقُِرُّونَ بِأنهَّ
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،  خُصُوصاً خَدِيَجةَ أمَُّ أَكْثرَِ أَوْلَادِهِ، وَأَوَّلَ مَنْ آمَنَ بهِِ وَعَاضَدَهُ عَلَى أمَْرهِِ 
نْزلِةَُ العَاليَِةُ.

َ
 وكََانَ لَهاَ مِنْهُ الم

وسلم:   عليه  النَّبيُّ صلى الله  فِيهَا  قاَلَ  الَّتِي  يقِ  الصِ دِ  بنِْتَ  يقَةَ  وَالصِ دِ 
 »فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِ سَاءِ، كَفَضْلِ الثَّريِدِ عَلَى سَائرِِ الطَّعَامِ«.

الرَّ  طَر يقَة   م نْ  وَيَسُبُّونَهمُْ،   وَاف ض  وَيَـتَبَرَّؤُونَ  الصَّحَابةََ  يُ بْغِضُونَ  الَّذِينَ 
 وَطرَيِقَةِ الن َّوَاصِبِ الَّذِينَ يُ ؤْذُونَ أهَْلَ البَ يْتِ بِقَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ.

كُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابةَ   َرْوِيَّةَ  وَيُمْس 
، وَيَ قُولُونَ: إِنَّ هَذِهِ الآثَارَ الم

هَا مَا قَدْ زيِدَ فِيهِ وَنُ قِ صَ وَغُيرِ َ عَنْ وَجْهِهِ،  في   هَا مَا هُوَ كَذِبٌ، وَمِن ْ مَسَاوِيهِمْ مِن ْ
وَعَامَّةُ الصَّحِيحِ مِنْهُ: هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ؛ إِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ، وَإِمَّا مُجْتَهِدُونَ  

 مُخْطِئُونَ.

تَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابةَِ مَعْصُومٌ عَنْ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ: لَا يَ عْ 
 كَبَائرِِ الِإثمِْ وَصَغَائرِهِِ؛ بَلْ تََُوزُ عَلَيْهِمُ الذُّنوُبُ في الجمُْلَةِ. 

وَالفَضَائ ل   السَّوَاب ق   م نَ  إِنْ    وَلَِمُْ  مِن ْهُمْ  يَصْدُرُ  مَا  مَغْفِرةََ  يوُجِبُ  مَا 
نَّهُ يُ غْفَرُ لَهمُْ مِنَ السَّيِ ئَاتِ مَا لَا يُ غْفَرُ لِمَنْ بَ عْدَهُمْ؛ لِأَنَّ لَهمُْ مِنَ  صَدَرَ، حَتىَّ إِ 

 الَحسَنَاتِ الَّتِي تَمْحُو السَّيِ ئَاتِ مَا ليَْسَ لِمَنْ بَ عْدَهُمْ.



66 

مُْ خَيْرُ القُرُونِ،   وَأَنَّ وَقَدْ ثَ بَتَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم: أَنهَّ
قَ بهِِ، كَانَ أفَْضَلَ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَباً ممَّنْ بَ عْدَهُمْ.  دَّ مِنْ أَحَدِهِمْ إِذَا تَصَدَّ

ُ
 الم

ثُمَّ إِذَا كَانَ قَدْ صَدَرَ عَنْ أَحَدِهِمْ ذَنْبٌ؛ فَ يَكُونُ قَدْ تََبَ مِنْهُ، أَوْ أتََى  
لِ سَابِقَتِهِ، أوَْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه  بِحَسَنَاتٍ تَمْحُوهُ، أَوْ غُفِرَ لهَُ بِفَضْ 

نْ يَا كُفِ رَ بهِِ عَنْهُ.   وسلم الَّذِي هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِشَفَاعَتِهِ، أَوِ ابْ تلُِيَ ببَِلَاءٍ في الدُّ

فِ  الَّتِي كَانوُا  بِالأمُُورِ  فَكَيْفَ  حَقَّقَةِ، 
ُ
الم نوُبِ  الذُّ في  هَذَا  يهَا فإَِذَا كَانَ 

مُجْتَهِدِينَ؛ إِنْ أَصَابوُا فَ لَهُمْ أَجْراَنِ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَ لَهُمْ أَجْرٌ وَاحِدٌ، وَالَخطأَُ مَغْفُورٌ 
 لَهمُْ؟! 

جَنْبِ   مَغْمُورٌ في  نَ زْرٌ،  قلَِيلٌ  بَ عْضِهِمْ  فِعْلِ  مِنْ  يُ نْكَرُ  الَّذِي  القَدْرُ  ثُمَّ 
مِنَ الِإيماَنِ بِاللََِّّ وَرَسُولهِِ، وَالِجهَادِ في سَبِيلِهِ، وَالِهجْرةَِ،    -فَضَائِلِ القَوْمِ وَمَحَاسِنِهِمْ  

 وَالنُّصْرةَِ، وَالعِلْمِ النَّافِعِ، وَالعَمَلِ الصَّالِحِ  . 

نَظَرَ  مِنَ    وَمَنْ  عَلَيْهِمْ  بهِِ   ُ اللََّّ مَنَّ  وَمَا  وَعَدْلٍ،  بِعِلْمٍ  القَوْمِ  سِيرةَِ  في 
مُْ خَيْرُ الخلَْقِ بَ عْدَ الأنَبْيَِاءِ، لَا كَانَ وَلَا يَكُونُ مِثْ لُهُمْ،  الفَضَائِلِ؛ عَلِ  مَ يقَِيناً أَنهَّ

مُْ هُمُ الصَّفْوَةُ مِنْ قُ رُونِ  .  وَأَنهَّ  هَذِهِ الأمَُّةِ الَّتِي هِيَ خَيْرُ الأمَُمِ وَأَكَرَمُهَا عَلَى اللََِّّ

* * *  
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: التَّصْدِيقُ بِكَراَمَاتِ الَأوْليَِاءِ، وَمَا  السُّنَّة  وَالجمََاعَة  وَم نْ أُصُول  أَهْل   
كَاشَفَاتِ،  

ُ
وَالم العُلُومِ  أنَْ وَاعِ  العَادَاتِ، في  خَوَارقِِ  مِنْ  أيَْدِيهِمْ  عَلَى   ُ اللََّّ يُجْريِ 

أْثوُرِ عَنْ سَالِفِ الأمَُمِ في   -وَأنَْ واَعِ القُدْرةَِ وَالتَّأثِْيراَتِ  
َ
 سُورةَِ الكَهْفِ وَغَيْرهَِا،  كَالم

 .-وَعَنْ صَدْرِ هَذِهِ الأمَُّةِ مِنَ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِيَْ وَسَائرِِ قُ رُونِ الأمَُّةِ 

 وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهَا إِلَى يَ وْمِ القِيَامَةِ. 

* * * 
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ات بَِاعُ آثَارِ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله  :  ثَُّ م نْ طَر يقَة  أَهْل  السُّنَّة  وَالجمََاعَة  
هَاجِريِنَ 

ُ
الم مِنَ  الَأوَّلِيَْ  السَّابِقِيَْ  سَبِيلِ  وَات بَِاعُ  وَظاَهِراً،  بَاطِناً  وسلم  عليه 

وَالأنَْصَارِ، وَات بَِاعُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم، حَيْثُ قاَلَ: »عَلَيْكُمْ  
هَا  بِسُنَّتِي وَسُنَّ  هْدِيِ يَْ مِنْ بَ عْدِي، تَمسََّكُوا بِِاَ، وَعَضُّوا عَلَي ْ

َ
ةِ الخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الم

كُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأمُُورِ؛ فإَِنَّ كُلَّ مُحْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وكَُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالةٌَ«.   بِالنَّواجِذِ، وَإِياَّ

، وَخَيْرَ الهدَْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى  أَنَّ أَصْدَقَ الكَلَامِ كَ   وَيَـعْلَمُونَ  لَامُ اللََِّّ
مُونَ  الله عليه وسلم؛ فَ يُ ؤْثرُِونَ كَلَامَ اللََِّّ عَلَى غَيْرهِِ مِنْ كَلَامِ أَصْنَافِ النَّاسِ، وَيُ قَدِ 
أهَْلَ  سُمُّوا:  وَلِهذََا  أَحَدٍ؛  هَدْيِ كُلِ   عَلَى  وسلم  عليه  الله  صلى  مُحَمَّدٍ  هَدْيَ 

 تَابِ وَالسُّنَّةِ.الكِ 

هَا الفُرْقةَُ، وَإِنْ  وَسُُُّوا أَهْلَ الجمََاعَة   : لِأَنَّ الجمََاعَةَ هِيَ الِاجْتِمَاعُ، وَضِدُّ
جْتَمِعِيَْ.

ُ
 كَانَ لَفْظُ »الجمََاعَةِ« قَدْ صَارَ اسْماً لنَِ فْسِ القَوْمِ الم

ينِ. : هُوَ الَأصْلُ الثَّالِثُ الَّذِي يُ عْتَمَ وَالإ جَْاَعُ   دُ في العِلْمِ وَالدِ 

النَّاسُ   عَلَيْهِ  مَا  يعَ  الثَّلَاثةَِ جمَِ الُأصُولِ  بِِذَِهِ  يزَنِوُنُ  أقَْ وَالٍ   -فَ هُمْ  مِنْ 
ينِ.  -وَأعَْمَالٍ، بَاطِنَةٍ وَظاَهِرةٍَ   ممَّا لهَُ تَ عَلُّقٌ بِالدِ 
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جَْاَعُ الَّذ ي يَـنْضَب طُ  عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ؛ إِذْ بَ عْدَهُمْ  : هُوَ مَا كَانَ  وَالإ 
 كَثُ رَ الِاخْتِلَافُ، وَانْ تَشَرَتِ الأمَُّةُ.

* * * 
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نْكَرِ؛ عَلَى  ثَُّ هُمْ مَعَ هَذ ه  الُأصُول  
ُ
هَوْنَ عَنِ الم عْرُوفِ، وَيَ ن ْ

َ
: يََمُْرُونَ بِالم

 مَا تُوجِبُهُ الشَّريِعَةُ. 

أبَْ راَراً كَانوُا    -إِقاَمَةَ الَحجِ  وَالِجهَادِ، وَالجمَُعِ وَالَأعْيَادِ، مَعَ الأمَُراَءِ    وَيَـرَوْنَ 
 أَوْ فُجَّاراً  ، وَيَُُافِظُونَ عَلَى الجمََاعَاتِ. 

بِالنَّصِيحَةِ لِلأمَُّةِ، وَيَ عْتَقِدُونَ مَعْنَى قَ وْلهِِ صلى الله عليه وسلم:    وَيَد ينُونَ 
ؤْمِنُ لِ 

ُ
يَانِ، يَشُدُّ بَ عْضُهُ بَ عْضاً  »الم وَشَبَّكَ بَيَْْ أَصَابِعِهِ  «، وَقَ وْلهِِ   -لْمُؤْمِنِ كَالبُ ن ْ

مَثَلُ   وَتَ عَاطفُِهِمْ،  هِمْ  وَتَ راَحمُِ تَ وَادِ هِمْ  ؤْمِنِيَْ في 
ُ
الم »مَثَلُ  وسلم:  عليه  صلى الله 

  الَجسَدِ بِالسَّهَرِ وَالحمَُّى«. الَجسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ؛ تَدَاعَى لهَُ سَائرُِ 

 بِالصَّبْرِ عَلَى البَلَاءِ، وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ، وَالر ضَِا بمرُِ  القَضَاءِ.   وَيََْمُرُونَ 

إِلَى مَكَارمِِ الَأخْلَاقِ، وَمَحَاسِنِ الَأعْمَالِ، وَيَ عْتَقِدُونَ مَعْنَى قَ وْلهِِ   وَيَدْعُونَ 
ؤْمِنِيَْ إِيماَناً: أَحْسَنُ هُمْ خُلُقاً«. صلى الله عليه وسل

ُ
 م: »أَكْمَلُ الم

إِلَى أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُ عْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَ عْفُوَ عَمَّنْ    وَيَـنْدُبوُنَ 
 ظلََمَكَ. 

بِبرِ  الوَالِدَيْنِ، وَصِلَةِ الأرَْحَامِ، وَحُسْنِ الِجوَارِ، وَالِإحْسَانِ إِلَى   وَيََْمُرُونَ 
سَاكِيِْ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالر فِْقِ بِال

َ
 مَمْلُوكِ. اليَ تَامَى وَالم
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هَوْنَ  عَنِ الفَخْرِ، وَالخيَُلَاءِ، وَالبَ غْيِ، وَالِاسْتِطاَلةَِ عَلَى الخلَْقِ؛ بِحَقٍ    وَيَـنـْ
 .  أَوْ بِغَيْرِ حَقٍ 

 بمعََالِ الَأخْلَاقِ، وَيَ ن ْهَوْنَ عَنْ سَفْسَافِهَا. وَيََْمُرُونَ 

اَ فإَِنََّّ غَيْرهِِ؛  أوَْ  هَذَا  مِنْ  يَ فْعَلُونهَُ  أَوْ  يَ قُولُونهَُ  مَا  مُتَّبِعُونَ   وكَُلُّ  فِيهِ  هُمْ 
 الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ. 

* * * 
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ُ بهِِ مُحَمَّداً صلى الله عليه  وَطَر يقُهُمْ  : هِيَ دِينُ الِإسْلَامِ الَّذِي بَ عَثَ اللََّّ
 وسلم.

لَكِنْ لَمَّا أَخْبَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أمَُّتَهُ سَتَ فْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ  
وَهِيَ الجمََاعَةُ  ، وَفي حَدِيثٍ عَنْهُ أنََّهُ    -عِيَْ فِرْقةًَ، كُلُّهَا في النَّارِ إلاَّ وَاحِدَةً  وَسَبْ 

تَمَسِ كُونَ  
ُ
الم صَارَ  وَأَصْحَابي«؛  اليَ وْمَ  عَلَيْهِ  أَنَا  مَا  عَلَى  مَنْ كَانَ  »هُمْ  قاَلَ: 

حْضِ الخاَلِصِ عَنِ الشَّوْبِ، هُمْ 
َ
  »أهَْلُ السُّنَّةِ وَالجمََاعَةِ«. بِالِإسْلَامِ الم

يقُونَ، وَالشُّهَدَاءُ، وَالصَّالِحوُنَ.وَف يه مُ   : الصِ دِ 

أْثوُرةَِ، وَف يه مْ 
َ
الم نَاقِبِ 

َ
الم أوُلُو  الدُّجَى،  وَمَصَابيِحُ  الهدَُى،  أعَْلَامُ   :

ذْكُورةَِ. 
َ
 وَالفَضَائِلِ الم

الأبَْدَالُ.وَف يه مُ  عَلَى  -  :  سْلِمُونَ 
ُ
الم أَجْمَعَ  الَّذِينَ  ينِ،  الدِ  أئَِمَّةُ  وَفِيهِمْ: 

 . -هِدَايتَِهِمْ، وَدِراَيتَِهِمْ 

الَّتِي قاَلَ فِيهِمُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:    مَنْصُورةَُ،ـوَهُمُ الطَّائ فَةُ ال
، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، وَلَا مَنْ   »لَا تَ زاَلُ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتِي ظاَهِريِنَ عَلَى الَحقِ 

 خَذَلَهمُْ، حَتىَّ تَ قُومَ السَّاعَةُ«.
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هُمْ  مِن ْ أَنْ يَجْعَلَنَا  العَظِيمَ  إِذْ هَدَانَا،  فَ نَسْأَلُ اللَََّّ  بَ عْدَ  قُ لُوبَ نَا  يزُيِغَ  وَأَلاَّ   ،
 وَيَ هَبَ لنََا مِنْ لَدُنهُْ رَحْمةًَ، إنَِّهُ هُوَ الوَهَّابُ.

وَصَحْبِهِ،   وَآلهِِ  مُحَمَّدٍ،  خَلْقِهِ  خَيْرِ  عَلَى  وَصَلَاتهُُ  وَحْدَهُ،  للََِِّّ  وَالحمَْدُ 
 وَسَلَامُهُ.

  

* * * 

َمْد  الله    تَمَّ بِ 
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 ى نَ سْ حُ  ـال  اللهِ   اتِ فَ صِ وَ   اءِ مَ  ـسْ ي أَ ى فِ لَ ثْ مُ  ـال   دُ اعِ وَ القَ 
 ةِ مَ لََّ العَ  خِ يْ شَ لِ 

 ن يْ مِ يْ ثَ ح العُ الِ صَ   نِ د بْ مَّ حَ مُ 

 ( ه ـ  ١٤٢١ت  ) رحمه الله  
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 تقريظ سُاحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

 بسم الله الرحمن الرحيم 

ل الله، وعلى آله وأصحابه ومن  الحمد لله والصلاة والسلام على رسو 
 :أما بعد .ى بِداهاهتد

الفضيلة العلامة  فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب  
وسماه:   والصفات،  الأسماء  في  العثيميْ،  صالح  بن  محمد  الشيخ:  أخونا 

 "القواعد المثلى في صفات الله وأسُائه الحسنى"

جليلاً، قد اشتمل على بيان  وسمعته من أوله إلى آخره، فألفيته كتابا  
 لصالح في أسماء الله وصفاته، كما اشتمل على قواعد عظيمة، عقيدة السلف ا

في كتاب   وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات، وأوضح معنى المعية الواردة
على   حق  وأنها  والجماعة،  السنة  أهل  عند  والعامة  الخاصة  وجل  عز  الله 

تلاطا بالمخلوقيْ، بل هو سبحانه فوق عرشه  حقيقتها، لا تقتضي امتزاجا واخ
اطلاعه، كما أخبر عن نفسه، وكما يليق بجلاله سبحانه، وإنَّا تقتضي علمه و 

حوالهم وضمائرهم، وحفظه  وإحاطته بِم، وسماعه لأقوالهم وحركاتْم، وبصره بأ
مما   ذلك  غير  إلى  لهم،  وتوفيقه  لهم  ونصره  المؤمنيْ،  وأوليائه  لرسله  وكلاءته 

ه المعية العامة والخاصة، من المعاني الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحانه. تقتضي
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أهل   قول  إنكار  على  اشتمل  الحلول  كما  وأهل  والتمثيل  والتشبيه  التعطيل 
الله خيراً، وضاعف مثوبته، وزادنا وإياه علما وهدى وتوفيقا، فجزاه    .والاتَاد

 .ذلك والقادر عليهونفع بكتابه القراء وسائر المسلميْ، إنه ولِ 

قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى: عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه 
 .الله

 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

 

 ه    ١٤٠٤/  ١١/  ٥

 . الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
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 مقدمة 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

نَمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور  لله    الحمد
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى  

لا   أن  وأشهد  عبده  له،  محمدًا  أن  وأشهد  له،  إلا الله وحده لا شريك  إله 
 ما. ورسوله. صلى الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسلي

 وبعد: 

تعالى وهى: أركان الإيمان بالله   فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد 
ان بأسمائه  الإيمان بوجود الله تعالى. والإيمان بربوبيته. والإيمان بألوهيته. والإيم

 وصفاته.

الربوبية، وتوحيد   توحيد  الثلاثة:  التوحيد  أقسام  به أحد  وتوحيد الله 
 الصفات. الألوهية، وتوحيد الأسماء و 

فمنزلته في الدين عالية، وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدًا أن يعبد الله  
على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته، ليعبده  
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ى بصيرة، قال الله تعالى: }وَللََِِّّ الَأسْماَءُ الْحُسْنَى فاَدْعُوهُ بِِاَ{ ، وهذا يشمل  عل
 بادة. دعاء المسألة ودعاء الع

فدعاء المسألة: أن تقدم بيْ يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما  
يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لِ، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ 

 نَو ذلك. احفظني، و 

ودعاء العبادة: أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه  
ميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير،  لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه الس 

 وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا.

ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تَرة وبالباطل  
شئ عن الجهل أو التعصب تَرة أخرى؛ أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من النا

وجهه موافقا لمرضاته القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا ل
 نافعا لعباده. وسميته "القواعد المثلي في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى". 
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 قواعد في أسُاء الله تعالى الفصل الأول: 

 القاعدة الأولى: أسُاء الله تعالى كلها حسنى 

، أي: بالغة في الحسن غايته، قال الله تعالى: }وَللََِِّّ الَأسْماَءُ الْحُسْنَى{ 
وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالاً  

 قديراً.ولا ت 

الكاملة    لحياةمثال ذلك: "الحي" اسم من أسماء الله تعالى، متضمن ل
الصفات من   المستلزمة لكمال  الحياة  يلحقها زوال.  بعدم ولا  تسبق  التي لم 

 العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. 

ر: "العليم" اسم من أسماء الله، متضمن للعلم الكامل الذي  ل آخومثا
كِتَابٍ  لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، قال الله تعالى: }عِلْمُهَا عِنْدَ رَبيِ  في  

العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا،   يَ نْسَى{ ،  يَضِلُّ رَبيِ  وَلا  لا 
ال الله تعالى: }وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه، ق 

رَقةٍَ إِلاَّ يَ عْلَمُهَا وَلا  قُطُ مِنْ وَ لا يَ عْلَمُهَا إِلا  هُوَ وَيَ عْلَمُ مَا في الْبَرِ  وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْ 
مِنْ  حَبَّةٍ في ظلُُمَاتِ الَأرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلا  في كِتَابٍ مُبِيٍْ{ }وَمَا  

دَابَّةٍ في الَأرْضِ إِلا  عَلَى اللََِّّ رزِْقُ هَا وَيَ عْلَمُ مُسْتَ قَرَّهَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا كُلٌّ في كِتَابٍ 
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ُ يٍْ{ }يَ عْلَ مُبِ  وَاللََّّ تُ عْلنُِونَ  وَمَا  تُسِرُّونَ  مَا  وَيَ عْلَمُ  وَالَأرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مَا في  مُ 
 عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ{ .

للرحمة  مو  متضمن  تعالى،  الله  أسماء  من  اسم  "الرحمن"  ثالث:  ثال 
الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لله أرحم بعباده من  

بولدها" يعني: أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. هذه  
}وَرَحمَْ  عنها:  الله  قال  التي  الواسعة  للرحمة  أيضا  وَسِعَتْ كُلَّ  ومتضمن  تِي 

رَحْمةًَ   شَيْءٍ  وَسِعْتَ كُلَّ  }ربَ َّنَا  للمؤمنيْ:  الملائكة  دعاء  عن  وقال  شَيْءٍ{، 
 وَعِلْماً{ . 

الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون والُحسْنُ في أسماء  
 باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. 

ذل "العمثال  القرآن ك:  في  بينهما  تعالى يجمع  فإن الله  الحكيم"  زيز 
كثيراً. فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة 

والحكم والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال آخر،    في العزيز،
وء فعل،  وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجوراً وس

كما قد يكون من أعزاء المخلوقيْ، فإن العزيز منهم قد تَخذه العزة بالإثم 
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بالعز    كمته مقرونانفيظلم ويجور ويسئ التصرف. وكذلك حكمه تعالى وح
  الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. 
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 أسُاء الله تعالى أعلام وأوصاف  القاعدة الثانية:

تها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه  تبار دلالأعلام باع
من المعاني، وهى بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد، وهو الله  

  وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة، لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص.عز  
، العزيز، الحكيم"  "الحي، العليم، القدير، السميع، البصير، الرحمن، الرحيم      ف

ه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحان
 كذا.العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وه

قوله   في  عليها، كما  القرآن  لدلالة  وأوصاف  أعلام  بأنها  قلنا  وإنَّا 
غَفُورُ ذُو الرَّحْمةَِ{ ، فإن الآية تعالى: }وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ{ ، وقوله: }وَربَُّكَ الْ 

الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. ولإجماع أهل اللغة والعرف 
 لمن علم، ولا سميع إلا لمن سمع، ولا بصير إلا لمن له  إلا   أنه لا يقال: عليم

 بصر. وهذا أمر أبيْ من أن يُتاج إلى دليل.

تعالى معانيها من أهل التعطيل،  وبِذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله  
ا: إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وقالو 

ات يستلزم تعدد القدماء. وهذه العلة عليلة، بل وعللوا ذلك بأن ثبوت الصف
 ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. 
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ة مع أنه الواحد  فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثير   أما السمع
نَّ بَطْشَ ربَِ كَ لَشَدِيدٌ إنَِّهُ هُوَ ي بُْدِئُ وَيعُِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ  الأحد. فقال تعالى: }إِ 

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَ عَّالٌ لِمَا يرُيِدُ{ . وقال تعالى: }سَبِ حِ اسْمَ ربَِ كَ    الْوَدُودُ 
وَالَّذِ  فَسَوَّى  خَلَقَ  الَّذِي  فَجَعَلَهُ  الَأعْلَى  الْمَرْعَى  أَخْرجََ  وَالَّذِي  فَ هَدَى  رَ  قَدَّ ي 

يلزم    غُثاَءً أَحْوَى{ ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم
 من ثبوتْا تعدد القدماء.

ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى وأما العقل الصفات  : فلأن 
تصف بِا فهي قائمة به،  يلزم من ثبوتْا التعدد، وإنَّا هي من صفات من ا

الوجود، وكونه واجب   ففيه صفة  تعدد صفاته،  له من  وكل موجود فلا بد 
 فسه أو وصفا في غيره ود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنالوج

وبِذا أيضا علم أن "الدهر" ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد  
سم للوقت والزمن، قال الله لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه ا

نْ يَا نََّوُتُ وَنََْ  يَا وَمَا  تعالى عن منكري البعث: }وَقاَلُوا مَا هِيَ إِلا  حَيَاتُ نَا الدُّ
هْرُ{ يريدون: مرور الليالِ والأيام.يُ هْلِكُ   نَا إِلا  الدَّ

فأما قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: "يؤذيني ابن آدم  
الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار" فلا يدل على أن   يسب الدهر وأنا
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، وذلك أن الذين يسبون الدهر إما يريدون الزمان  الدهر من أسماء الله تعالى
ي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله: "وأنا الدهر"  الذ

خالق الدهر  ما فسره بقوله: "بيدي الأمر أقلب الليل والنهار"، فهو سبحانه  
الدهر، ولا يمكن أن يكون   والنهار وهما  الليل  يقلب  أنه  بيْ  فيه، وقد  وما 

ذا تبيْ أنه يمتنع أن يكون المقلِ ب )بكسر اللام( هو المقلَّب )بفتحها( ، وبِ
 الدهر في هذا الحديث مرادًا به الله تعالى.

منت ثلاثة  القاعدة الثالثة: أسُاء الله تعالى إن دلت على وصف متعدٍ  تض 
 أمور: 

 أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. 

 الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل.

 ومقتضاها. الثالث: ثبوت حكمها 

ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة،  
دِرُوا عَلَيْهِمْ  استدلوا على ذلك بقوله تعالى: }إِلا  الَّذِينَ تََبوُا مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَ قْ 

فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ{ ، لأن مقتضى هذين الاسميْ أن يكون الله تعالى  
 لهم ذنوبِم، ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. قد غفر
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وإثبات   مثال ذلك: "السميع" يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى،
يسمع السر والنجوى،    السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه

ُ يَسْمَعُ  يعٌ بَصِيٌر{.كما قال تعالى }وَاللََّّ   وإن دلت على    تَََاوُركَُمَا إِنَّ اللَََّّ سمَِ
 وصف غير متعدٍ  تضمنت أمرين: 

 أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل.

 الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل.

اسم  الحي  إثبات  يتضمن  "الحي"  ذلك:  وإثبات  مثال  ا لله عز وجل 
 الحياة صفة له.

القاعدة الرابعة: دلَلة أسُاء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة،  
 لتضمن، وبالَلتزام.وبا

مثال ذلك: "الخالق" يدل على ذات الله، وعلى صفة الخلق بالمطابقة،  
ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على 

 تي العلم والقدرة بالالتزام. صف

ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: }لتَِ عْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ عَلَى  
ودلالة الالتزام مفيدة   شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَََّّ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِ  شَيْءٍ عِلْماً{. كُلِ   
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هما للتلازم، فإنه بذلك  جدًا لطالب العلم إذا تدبر المعنى، ووفقه الله تعالى ف
 يُصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. 

 عليه وسلم  واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله
إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله صلى الله عليه 

من كلامه    الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما  وسلم حقٌ، ولازمُ 
 كون مرادًا.وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، في

عليه وسلم  وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله  
 فله ثلاث حالات:

الأولى: أن يذكر للقائل ويلتزم به. مثل أن يقول: من ينفى الصفات 
أن يكون من    الفعلية لمن يثبتها، يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل

أفعاله ما هو حادث. فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم  
يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال تعالى: }قُلْ لَوْ  يزل ولا يزال فعالا لما  

تَ ن ْفَدَ كَلِمَا أَنْ  قَ بْلَ  الْبَحْرُ  لنََفِدَ  رَبيِ   لِكَلِمَاتِ  مِدَاداً  الْبَحْرُ  وَلَوْ  كَانَ  رَبيِ   تُ 
اَ في الَأرْضِ مِنْ شَجَرةٍَ أقَْلامٌ وَالْ  نَا بمثِْلِهِ مَدَداً{ وقال: }وَلَوْ أنََّّ هُ مِنْ  جِئ ْ بَحْرُ يَمدُُّ

عَةُ أَبْحُرٍ مَا نفَِدَتْ كَلِمَاتُ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ{. وحدوث آحاد   بَ عْدِهِ سَب ْ
 ا في حقه. فعله تعالى لا يستلزم نقص
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الحال الثانية: أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبيْ قوله. مثل أن يقول  
يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابِا للخلق النافي للصفات لمن  

في صفاته. فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه، لم  
هذا فتكون مختصة به لائقة به،    تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى

تعالى ذاتَ وتمنع أن يكون مشابِ  تثبت لله  للصفات  النافي  أيها  أنك  ا  كما 
 للخلق في ذاته، فأي فرق بيْ الذات والصفات؟. 

 وحكم اللازم في هاتيْ الحاليْ ظاهر. 

الحال الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتَ عنه، فلا يذكر بالتزام ولا منع،  
 الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يُتمل لو ذكر له أن  فحكمه في هذه

فتبيْ له لازمه وبطلانه أن يرجع    يلتزم به أو يمنع التلازم، ويُتمل لو ذكر له
 عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم.

 ولورود هذين الاحتماليْ لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول.  

أن يكون قولا له لأن    لازم لازما من قوله، لزمفإن قيل: إذا كان هذا ال
ع بأن الإنسان  ذلك هو الأصل، لا سيما مع قرب التلازم. قلنا: هذا مدفو 

بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو  
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يسهو، أو ينغلق فكره، أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير  
 لك.في لوازمه ونَو ذ

 القاعدة الخامسة: أسُاء الله تعالى توقيفية لَ مجال للعقل فيها

ما جاء به الكتاب والسنة، فلا    وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على
يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء،  

ا ليَْسَ لَكَ بهِِ  فوجب الوقوف في ذلك على النص، لقوله تعالى: }وَلا تَ قْفُ مَ 
اَ  عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلئَِكَ كَانَ عَنْهُ  مَسْؤُولًا{ وقوله: }قُلْ إِنََّّ

هَا وَمَا بَطَنَ وَالِأثْمَ وَالْبَ غْيَ بِغَيْرِ الحَْقِ  وَأَنْ تُشْركُِوا   حَرَّمَ رَبيِ َ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ
تسميته     مَا لَمْ يُ نَ ز لِْ بهِِ سُلْطاَناً وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى اللََِّّ مَا لا تَ عْلَمُونَ{ ، ولأنبِاللََِّّ 

تعالى بما لم يُسَمِ  به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، 
 فوجب سلوك الأدب في ذلك، والاقتصار على ما جاء به النص.

 عالى غير محصورة بعدد معين  الله تأسُاء  القاعدة السادسة:

لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: " أسألك بكل اسم  
هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك،  

الغيب عندك" الحديث، رواه أحمد وابن حبان والحاكم،    أو استأثرت به في علم
 وهو صحيح. 
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تعا الله  استأثر  الغيب  وما  علم  في  به  ولا  لى  حصره  أحدًا  يمكن  لا 
 الإحاطة به.

سعة وتسعيْ اسما، مائة إلا  فأما قوله صلى الله عليه وسلم: "إن لله ت
واحدًا، من أحصاها دخل الجنة" فلا يدل على حصر الأسماء بِذا العدد، ولو 
من   اسما،  وتسعون  تسعة  الله  أسماء  إن  العبارة:  لكانت  الحصر  المراد  كان 

 حصاها دخل الجنة، أو نَو ذلك.أ

أحصاه دخل   من  أن  من شأنه  العدد  هذا  أن  الحديث:  فمعنى  إذًا 
على هذا فيكون قوله: "من أحصاها دخل الجنة" جملة مكملة لما قبلها  الجنة. و 

وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددتْا للصدقة، 
 لم تعدها للصدقة. فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى

ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعييْ هذه الأسماء، والحديث  
 عيينها ضعيف. المروي عنه ت

( من مجموع  ٦، ج  ٣٨٢قال شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى )ص  
أهل  باتفاق  وسلم  عليه  النبي صلى الله  ليس من كلام  )تعيينها  قاسم:  ابن 

( : )إن الوليد ذكرها عن بعض  ٣٧٩ذلك )ص    المعرفة بحديثة( وقال قبل
وقال ابن حجر شيوخه الشامييْ، كما جاء مفسراً في بعض طرق حديثه( اه .  
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)ص    في الباري"  عند  ١١، ج  ٢١٥"فتح  العلة  )ليست   : السلفية(  ط   ،
الشيخيْ ]البخاري ومسلم[ تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب، 

 ج( اه.وتدليسه، واحتمال الإدرا 

ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف  
نواع، وقد جمعتُ تسعة وتسعيْ اسما مما ظهر لِ فيه، ورُوِيَ عنهم في ذلك أ

 من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

 : من كتاب الله تعالى

  الإله   الأكرم   الأعلى   الأحد   الله

  البارئ   الباطن  الظاهر   الآخر  الأول

  الحافظ   الجبار  التواب   البصير   البر

  المبيْ  الحق  الحفي  الحفيظ الحسيب 

  القيوم    الحي  الحميد   الحليم   الحكيم 

 الرحمن الرؤوف    الخلاق    الخالق   الخبير  

 السميع  السلام   الرقيب    الرزاق   الرحيم  
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 العالم  د الصم الشهيد  الشكور    الشاكر 

 العلي   العليم     العفو    العظيم    العزيز 

 القادر   الفتاح   الغني   الغفور   الغفار 

 القوي  القريب   القدير  القدوس    القاهر  

 المؤمن اللطيف    الكريم     الكبير    القهار 

 المجيد   المجيب    المتيْ    المتكبر    المتعالِ 

 الملك   المقيت    تدر  المق   المصور   المحيط 

 الواحد   النصير   المهيمن    المولى   المليك  

 الولِ   الوكيل   الودود    الواسع    الوارث  

 الوهاب

 ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

   الرب   الحييُ   الحكم  الجواد  الجميل

 الطيب  الشافي     السيد  السُّبوح    الرفيق 

 المحسن   المؤخر   دم قالم الباسط    القابض
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 الوتر.  المنان    المعطي 

اخترناه بالتتبع: واحد وثمانون اسما في كتاب الله تعالى، وثمانية هذا ما 
عشر اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندنا تردد في  

 كَانَ بي  إدخال )الحفي( ، لأنه إنَّا ورد مقيدًا في قوله تعالى عن إبراهيم: }إنَِّهُ 
رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ حَفِي اً{ وكذلك )المحسن( لأننا لم نطلع على  

 الإسلام من الأسماء.

ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل: مالك الملك، ذي الجلال  
 والإكرام.

 القاعدة السابعة: الإلحاد في أسُاء الله تعالى هو الميل بها عما يَب فيها 

 ع:أنوا وهو 

الصفات والأحكام، : أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من  الأول
كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. وإنَّا كان ذلك إلحادا لوجوب  
الإيمان بِا وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء 

 من ذلك ميل بِا عما يجب فيها.
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دالةالثاني يجعلها  أن  تشابه    :  المخلوقيْ، كما  على صفات  صفات 
التشبيه أهل  عليه  فعل  تدل  أن  يمكن  لا  باطل  معنى  التشبيه  لأن  وذلك   ،

النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بِا عما يجب  
 فيها.

: أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى الثالث
سفة إياه )العلة الفاعلة( ، وذلك لأن أسماء الله  له: )الأب(، وتسمية الفلا

تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بِا عما يجب فيها،  
 كما أن هذه الأسماء التي سموه بِا نفسها باطلة، ينزه الله تعالى عنها.

المشركون في الرابع فعل  للأصنام، كما  أسماء  أسمائه  من  يشتق  أن   :
د القوليْ، فسموا العزى من العزيز، واشتقاق اللات من الإله على أح  اشتقاق

بِا أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، لقوله تعالى: }وَللََِِّّ الَأسْماَءُ 
ُ لا إلِهََ إِلا  هُوَ لهَُ الْأَسْماَءُ الْحُسْنَى{ وقوله:   الْحُسْنَى فاَدْعُوهُ بِِاَ{ ، وقوله: }اللََّّ

 السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ{ فكما اختص بالعبادة  هُ الَأسْماَءُ الْحُسْنَى يُسَبِ حُ لهَُ مَا في }لَ 
مختص   فهو  والأرض،  السماوات  في  ما  له  يسبح  وبأنه  الحقة،  وبالألوهية 
بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بِا على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل 

 بِا عما يجب فيها.
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أنو والإلحاد   الملحبجميع  دَ  هَدَّ تعالى  الله  لأن  محرم،  بقوله: اعه  دين 
 }وَذَرُوا الَّذِينَ يُ لْحِدُونَ في أَسْماَئهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ{ .

 ومنه ما يكون شركا أو كفراً حسبما تقتضيه الأدلة الشرعية. 
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 الله تعالى صفات قواعد في : ثانيالفصل ال 

فيها بوجه الله تعالى كلها صفات كمال لَ نقص  ولى: صفاتالقاعدة الأ
   :من الوجوه

كالحياة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والرحمة، والعزة، والحكمة،  
 والعلو، والعظمة، وغير ذلك. وقد دل على هذا: السمع والعقل والفطرة.

لآخِرةَِ مَثَلُ السَّوْءِ : فمنه قوله تعالى: }للَِّذِينَ لا يُ ؤْمِنُونَ باِ أما السمع
 وَللََِِّّ الْمَثَلُ الَأعْلَى وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ{ والمثل الأعلى: هو الوصف الأعلى. 

: فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة  وأما العقل
الكامل   الرب  إلى  بالنسبة  باطل  والثاني  نقص،  صفة  وإما  صفة كمال  إما 

للعبادة بطلاالمستحق  تعالى  الله  أظهر  ولهذا  باتصافها  ،  الأصنام  ألوهية  ن 
مَنْ لا   اللََِّّ  دُونِ  مِنْ  يَدْعُو  ممَّنْ  أَضَلُّ  }وَمَنْ  تعالى:  فقال  والعجز،  بالنقص 
يَسْتَجِيبُ لهَُ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ{ ، وقال تعالى: }وَالَّذِينَ 

قُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ أمَْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ لا يَخْلُ يَدْعُونَ  
عَثُونَ{ ، وقال عن إبراهيم وهو يُتج على أبيه: }يَا أبََتِ لمَ تَ عْبُدُ مَا   نَ يُ ب ْ أَياَّ

 دُونِ  قومه: }أفََ تَ عْبُدُونَ مِنْ   لا يَسْمَعُ وَلا يُ بْصِرُ وَلا يُ غْنِي عَنْكَ شَيْئاً{ ، وعلى
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فَعُكُمْ شَيْئاً وَلا يَضُرُّكُمْ أُفٍ  لَكُمْ وَلِمَا تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ أفََلا   اللََِّّ مَا لا يَ ن ْ
 تَ عْقِلُونَ{ .

ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة: أن للمخلوق صفات كمال، وهى 
 من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. 

الفطرة الوأما  النفوس  فلأن  الله  :  محبة  على  مفطورة  مجبولة  سليمة 
وتعظيمه، وهل تَُِب وتُ عَظِ م وتَ عْبُد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال  

 اللائقة بربوبيته وألوهيته؟

وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى،  
ونَوها، لقوله تعالى: والعمى، والصمم،    كالموت، والجهل، والنسيان، والعجز،

}وَتَ وكََّلْ عَلَى الحَْيِ  الَّذِي لا يَموُتُ{ ، وقوله عن موسى }في كِتَابٍ لا يَضِلُّ 
ُ ليُِ عْجِزهَُ مِنْ شَيْءٍ في السَّمَاوَاتِ وَلا  رَبيِ  وَلا يَ نْسَى{ ، وقوله: }وَمَا كَانَ اللََّّ

 نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَ لَى وَرُسُلنَُا سَبُونَ أَناَّ لافي الَأرْض{ ، وقوله: }أمَْ يَُْ 
يَكْتُ بُونَ{ . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: "إنه أعور،  لَدَيْهِمْ 
وإن ربكم ليس بأعور"، وقال: "أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا  

 تدعون أصم ولا غائبا". 
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تعالى الله  عاقب  بالوقد  له  الواصفيْ  تعالى:    قوله  في  نقص، كما 
}وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ يَدُ اللََِّّ مَغْلُولةٌَ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بماَ قاَلُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ  

ُ قَ وْلَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ    فَقِيٌر وَنََْنُ  يُ نْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ{ ، وقوله: }لَقَدْ سمَِعَ اللََّّ
لَهُمُ الْأنَبِْيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ  وَنَ قُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحرَيِقِ{.  أغَْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قاَلُوا وَقَ ت ْ

فقال سبحانه: }سُبْحَانَ  النقائص،  نفسه عما يصفون به من  ونز ه 
مْدُ للََِِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَْ{  رْسَلِيَْ وَالحَْ ربَِ كَ رَبِ  الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُ 

ُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلِهٍَ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إلِهٍَ   ، وقال تعالى: }مَا اتخََّذَ اللََّّ
 بماَ خَلَقَ وَلَعَلا بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ سُبْحَانَ اللََِّّ عَمَّا يَصِفُونَ{ .

ونقصا في حال لم تكن جائزة في    حال،فة كمالاً في  وإذا كانت الص
حق الله، ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تُ ثْ بَت له إثباتَ مطلقا، ولا تُ ن ْفَى  
عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالاً، 

، ونَوها، وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر، والكيد، والخداع
صفات تكون كمالاً إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها،  فهذه ال

لأنها حينئذٍ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله، أو أشد،  
وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على 

بمثلها، كقوله تعالى: ن يعاملونه ورسله  سبيل الإطلاق، وإنَّا ذكرها في مقابلة م
وَأَكِيدُ   مُْ يَكِيدُونَ كَيْداً  ُ خَيْرُ الْمَاكِريِنَ{ وقوله: }إِنهَّ }وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللََُّّ وَاللََّّ
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يَ عْلَمُونَ   حَيْثُ لا  مِنْ  سَنَسْتَدْرجُِهُمْ  بِآياتنَِا  بوُا  وقوله: }وَالَّذِينَ كَذَّ كَيْداً{ ، 
ي مَتِيٌْ{ وقوله: }إِنَّ الْمُنَافِقِيَْ يُخاَدِعُونَ اللَََّّ وَهُوَ خَادِعُهُمْ{ مْ إِنَّ كَيْدِ وَأمُْلِي لهَُ 

ُ يَسْتَ هْزئُِ بِِِمْ{ . اَ نََْنُ مُسْتَ هْزئُِونَ اللََّّ  وقوله: }قاَلُوا إِناَّ مَعَكُمْ إِنََّّ

يرُيِ }وَإِنْ  تعالى:  فقال  خانوه،  من  خان  أنه  الله  يذكر  لم  دُوا ولهذا 
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ{ فقال: فأمكن  خِيَانَ تَكَ   هُمْ وَاللََّّ فَ قَدْ خَانوُا اللَََّّ مِنْ قَ بْلُ فأََمْكَنَ مِن ْ

منهم، ولم يقل: فخانهم. لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهى صفة ذم  
 مطلقا.

وبذا عرف أن قول بعض العوام: خان الله من يخون. منكر فاحش  
 . يجب النهي عنه

  :ية: باب الصفات أوسع من باب الأسُاءالقاعدة الثان

وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من 
قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى 

اَ في ا شَجَرةٍَ لَأرْضِ مِنْ  لها، كما أن أقواله لا منتهى لها، قال الله تعالى }وَلَوْ أنََّّ
عَزيِزٌ   إِنَّ اللَََّّ  اللََِّّ  نفَِدَتْ كَلِمَاتُ  مَا  أَبْحُرٍ  عَةُ  سَب ْ بَ عْدِهِ  مِنْ  هُ  يَمدُُّ وَالْبَحْرُ  أقَْلامٌ 

 حَكِيمٌ{. 
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ومن أمثلة ذلك: أن من صفات الله تعالى: المجيء، والإتيان، والأخذ،  
التي الصفات  من  ذلك  إلى غير  والبطش،  قال    لا تَصى، كما  والإمساك، 

ُ في ظلَُلٍ مِنَ   تعالى: }وَجَاءَ ربَُّكَ{ ، وقال: }هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلا  أَنْ يََتْيَِ هُمُ اللََّّ
الْغَمَامِ{ ، وقال: }فأََخَذَهُمُ اللََُّّ بِذُنوُبِِِمْ{ ، وقال: }وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَ قَعَ 

شَ ربَِ كَ لَشَدِيدٌ{ ، وقال: }يرُيِدُ  : }إِنَّ بَطْ عَلَى الَأرْضِ إِلا  بإِِذْنهِِ{ ، وقال
ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ{ . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ينزل   اللََّّ

 ربنا إلى السماء الدنيا".

فنصف الله تعالى بِذه الصفات على الوجه الوارد، ولا نسميه بِا، فلا  
، والآخذ، والممسك، والباطش، والمريد، الجائي، والآتِنقول: إن من أسمائه  

 والنازل، ونَو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. 

 القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. 

أو على لسان رسوله  فالثبوتية لنفسه في كتابه  تعالى  أثبت الله  ما   :
كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه،  ا صفات  الله عليه وسلم، وكله  صلى

كالحياة، والعلم، والقدرة، والاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، 
 والوجه، واليدين، ونَو ذلك.
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فيجب إثباتْا لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به، بدليل السمع 
 والعقل. 

آمَنُوا آمِنُوا بِاللََِّّ وَرَسُولهِِ ذِينَ  : فمنه قوله تعالى: }يَا أيَ ُّهَا الَّ أما السمع
وَالْكِتَابِ الَّذِي نَ زَّلَ عَلَى رَسُولهِِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أنَْ زَلَ مِنْ قَ بْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللََِّّ  

با فالإيمان  بعَِيداً{  ضَلَّ ضَلالا  فَ قَدْ  الآخِرِ  وَالْيَ وْمِ  وَرُسُلِهِ  وكَُتبُِهِ  لله  وَمَلائِكَتِهِ 
من: الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله  يتض

عليه وسلم يتضمن: الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد  
صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن: الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله، وهو  

 الله عز وجل.

نفسه، وهو أعلم بِا من  ن  : فلأن الله تعالى أخبر بِا عوأما العقل
غيره، وأصدق قيلاً، وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتْا له كما أخبر بِا  
من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنَّا يتأتى حيْ يكون الخبر صادراً ممن يجوز 
، بحيث لا يفصح بما يريد، وكل هذه العيوب   عليه الجهل أو الكذب أو العي 

  عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به.الله الثلاثة ممتنعة في حق
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وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى،  
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وأصدقهم خبراً، وأنصحهم  

  إرادة، وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه

السلبية ماوالصفات  أو  ن   :  نفسه في كتابه،  عن  سبحانه  فاها الله 
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه، كالموت،  

 والنوم، والجهل، والنسيان، والعجز، والتعب.  

الوجه   على  إثبات ضدها  مع  سبق  لما  تعالى  عن الله  نفيها  فيجب 
به بيان انتفائه لثبوت د الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمرا

كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على  
يكون  أن  عن  بشيء فضلاً  ليس  والعدم  النفي عدم،  وذلك لأن  الكمال، 
كمالاً، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالاً، كما لو  

جز عن القيام به فيكون نقصا، كما في  لعقلت: الجدار لا يظلم. وقد يكون ل
 قول الشاعر: 

 قُ بَ يِ لَةٌ لا يغدرون بذم ة … ولا يظلمون الناس حبة خردل

 وقول الآخر:

 لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب … ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 
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مثال ذلك: قوله تعالى: }وَتَ وكََّلْ عَلَى الحَْيِ  الَّذِي لا يَموُتُ{ ، فنفي  
 عنه يتضمن كمال حياته.  وت الم

مثال آخر قوله تعالى: }وَلا يَظلِْمُ ربَُّكَ أَحَداً{ نفي الظلم عنه يتضمن  
 كمال عدله.

ُ ليُِ عْجِزهَُ مِنْ شَيْءٍ في السَّمَاوَاتِ   مثال ثالث: قوله تعالى: }وَمَا كَانَ اللََّّ
:  ذا قال بعدهوقدرته، ولهوَلا في الَأرْض{ فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه  

}إنَِّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً{ ، لأن العجز سببه: إما الجهل بأسباب الإيجاد، وإما  
ليعجزه شيء في   فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن  القدرة عنه،  قصور 

 السماوات ولا في الأرض.

 وبِذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال.

فات الثبوتية صفات مدح وكمال فكلما كثرت لرابعة: الص القاعدة ا 
   :وتنوعت دلَلَتِا ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر

ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بِا عن نفسه أكثر بكثير  
 من الصفات السلبية كما هو معلوم. 

 :الأحوال التاليةأما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في 
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: بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: }ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ{،  الأولى
 }وَلَمْ يَكُنْ لهَُ كُفُواً أَحَدٌ{ . 

دَعَوْا  الثانية قوله: }أَنْ  الكاذبون، كما في  ادعاه في حقه  ما  نفي   :
بَغِي للِرَّحْمَنِ أَنْ يَ تَّخِذَ    وَلَداً{ .للِرَّحْمَنِ وَلَداً وَمَا يَ ن ْ

، كما  لثةثاال : دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بِذا الأمر المعيْ 
نَ هُمَا لاعِبِيَْ{ ، وقوله: }وَلَقَدْ   في قوله: }وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَمَا بَ ي ْ

مٍ وَمَ  نَ هُمَا في سِتَّةِ أَياَّ  لغُُوبٍ{. ا مَسَّنَا مِنْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَمَا بَ ي ْ

 القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. 

: هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بِا، كالعلم والقدرة والسمع  فالذاتية
الخبرية: كالوجه   الصفات  ومنها  والعظمة.  والعلو  والحكمة  والعزة  والبصر 

 واليدين والعينيْ. 

وإن شاء لم يفعلها، يئته، إن شاء فعلها  : هي التي تتعلق بمش والفعلية
 كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا.

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله  
صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة  
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ا في قوله تعالى:  ، يتكلم متى شاء بما شاء، كمة، لأن الكلام يتعلق بمشيئتهفعلي
اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيْئاً أَنْ يَ قُولَ لهَُ كُنْ فَ يَكُونُ{. وكل صفة تعلقت بمشيئته  }إِنََّّ

 تعالى فإنها تَبعة لحكمته.

وقد تكون الحكمة معلومة لنا، وقد نعجز عن إدراكها، ولكننا نعلم  
ة، كما يشير إليه  اء شيئا إلا وهو موافق للحكمعلم اليقيْ أنه سبحانه لا يش 

ُ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً{.   قوله تعالى: }وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ

القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين  
 والثاني: التكييف. . التمثيلأحدهما:  عظيمين:

التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى   :فأما 
 مماثل لصفات المخلوقيْ. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. 

: فمنه قوله تعالى: }ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ{ ، وقوله: }أفََمَنْ  أما السمع
ي اً{ ، وقوله: }وَلَمْ    لا تَذكََّرُونَ{ ، وقوله: }هَلْ تَ عْلَمُ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أفََ  لهَُ سمَِ

 لهَُ كُفُواً أَحَدٌ{. يَكُنْ 
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 فمن وجوه:  وأما العقل

: أنه قد علم بالضرورة أن بيْ الخالق والمخلوق تباينا في الذات، الأول
موصوف تليق  وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل  

باينة في الذوات، فقوة البعير مثلاً  به، كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المت
الذر ة قوة  الإمكان غير  في  اشتراكها  مع  المخلوقات  بيْ  التباين  ظهر  فإذا   ،

 والحدوث فظهور التباين بينها وبيْ الخالق أجلى وأقوى

ع الوجوه : أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميالثاني
ا الناقص  المربوب  للمخلوق  وهل مشابِا في صفاته  له؟،  يُكَمِ  إلى من  لمفتقر 

 لحق الخالق، فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا.  اعتقاد ذلك إلا تنقص

يتفق في الأسماء ويختلف في  الثالث ما  المخلوقات  نشاهد في  أننا   :
كيد الفيل، وله قوة ليست  الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للْنسان يدًا ليست  

  الاسم. فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة،   كقوة الجمل، مع الاتفاق في
وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم  

 منه الاتفاق في الحقيقة. 
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في كل   التسوية  التمثيل  بأن  بينهما  يفرق  وقد  والتشبيه كالتمثيل، 
ي التمثيل أولى والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنف الصفات،

 شَيْءٌ{ .  لموافقة القرآن: }ليَْسَ كَمِثْلِهِ 

: فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا  وأما التكييف 
 وكذا، من غير أن يقيدها بمماثل. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. 

ه: }وَلا قوله تعالى: }وَلا يُُِيطُونَ بهِِ عِلْماً{ ، وقول: فمنه أما السمع
إِنَّ  عِلْمٌ  بهِِ  لَكَ  ليَْسَ  مَا  عَنْهُ    تَ قْفُ  أوُلئَِكَ كَانَ  وَالْفُؤَادَ كُلُّ  وَالْبَصَرَ  السَّمْعَ 

مَسْؤُولًا{ ، ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا  
م، وقولاً بما  عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوًا لما ليس لنا به علعنها ولم يخبرنا 

 لا يمكننا الإحاطة به.

: فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية  وأما العقل
ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق  

 ب بطلان تكييفها. منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوج

 رها لصفات الله تعالى؟.وأيضا فإننا نقول: أيُّ كيفية تقد

 إن أيَّ كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك.
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وأيَّ كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه 
 لا علم لك بذلك.

راً باللسان  وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديراً بالجنان، أو تقري
 وتَريراً بالبنان.

مالك   لما سئل  تعالى عن  ولهذا  عَلَى رحمه الله  }الرَّحْمَنُ  تعالى:  قوله 
الرحضاء   برأسه حتى علاه  اسْتَ وَى{ كيف استوى؟، أطرق رحمه الله  الْعَرْشِ 
به   والإيمان  معقول،  غير  والكيف  مجهول،  غير  )الاستواء  قال:  ثم  )العرق( 

بدعه( ، ورُوِيَ عن شيخه ربيعة أيضا: )الاستواء غير  واجب، والسؤال عنه  
على هذا الميزان.  هول، والكيف غير معقول( . وقد مشى أهل العلم بعدهما  مج

وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع، فقد انتفى عنه الدليلان العقلي  
 والشرعي، فوجب الكف عنه. 

أو   التكييف  من  الحذر  وقعت في  فالحذر  فعلت  إن  فإنك  محاولته، 
لقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من  مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن أ

ذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك، قال الله نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معا
زَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَ زغٌْ فاَسْتَعِذْ بِاللََِّّ إنَِّهُ    هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ{.تعالى: }وَإِمَّا يَ ن ْ
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   :توقيفية لَ مجال للعقل فيها  القاعدة السابعة: صفات الله تعالى

فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته، 
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: )لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو  

وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث( . انظر:    وصفه به رسوله صلى الله عليه
 اء. القاعدة الخامسة في الأسم

 ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: 

والوجه الأول والبطش  والرحمة  والقوة  بالصفة، كالعزة  التصريح   :
 واليدين، ونَوها.

والسميع  الثاني للمغفرة،  متضمن  الغفور  مثل:  لها،  الاسم  تضمن   :
 من للسمع، ونَو ذلك. انظر: القاعدة الثالثة في الأسماء.متض

ح بفعل أو وصف دال عليها، كالاستواء على العرش،  تصري: الالثالث
والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بيْ العباد يوم القيامة، والانتقام من  

}الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى{، المجرميْ، الدال عليها على الترتيب قوله تعالى:  
وقول    إلى السماء الدنيا" الحديث.وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ينزل ربنا  

الْمُجْرمِِيَْ   مِنَ  }إِناَّ  وقوله:   ، صَف اً{  صَف اً  وَالْمَلَكُ  ربَُّكَ  }وَجَاءَ  تعالى:  الله 
تَقِمُونَ{.   مُن ْ



109 

 الأسُاء والصفات  قواعد في أدلة: ثالثالفصل ال 

تاب  القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسُاء الله تعالى وصفاته هي ك
  : الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

 فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما.

وعلى هذا: فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب 
 إثباته.

 فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده.وما ورد نفيه 

 يثبت ولا  وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا
 ينفى، لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. 

وأما معناه: فيفصل فيه؛ فإن أريد به حقٌ يليق بالله تعالى فهو مقبول،  
 وإن أريد به معنًى لا يليق بالله عز وجل وجب رد ه. 

ورد إثباته لله تعالى: كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى    فمما
 تزام. دلالة مطابقة أو تضمن أو ال
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العرش،  على  أفعاله، كالاستواء  من  فعل  عليها  دل  صفة  ومنه كل 
والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بيْ عباده يوم القيامة، ونَو ذلك  

ُ مَا يَشَاءُ{ .   من أفعاله التي لا تَصى أنواعها،  فضلاً عن أفرادها }وَيَ فْعَلُ اللََّّ

 ومنه: الوجه والعينان واليدان ونَوها.

فالكونية:   ومنه: الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي.
 بمعنى المشيئة. والشرعية: بمعنى المحبة. 

 . ومنه: الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونَوها

عن الله نفيه  ورد  وثبوت كمال ضده:ومما  لانتفائه  سبحانه  الموت     
أعمال العباد، وأن يكون له    والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن

 مثيل أوكفؤٌ، أو نَو ذلك. 

ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ: )الجهة( ، فلو سأل سائل: هل نثبت 
ب والسنة إثباتَ ولا نفيا،  لله تعالى جهة؟، قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتا

فإما أن يراد ويغُني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه 
 به جهة سفل أو جهة علو تَيط بالله، أو جهة علو لا تَيط به. 
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فالأول باطل، لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل 
 والفطرة والإجماع.

به شئ من    والثاني باطل أن يُيط  من  أعظم  تعالى  أيضا، لأن الله 
 مخلوقاته.

فوق خلقه ولا يُيط به شئ من    والثالث حق، لأن الله تعالى العلي
 قاته.مخلو 

 ودليل هذه القاعدة السمع والعقل.

السمع فاَتَّبِعُوهُ فأما  مُبَارَكٌ  أنَْ زلَْنَاهُ  }وَهَذَا كِتَابٌ  تعالى:  قوله  فمنه   :
ذِي يُ ؤْمِنُ وَات َّقُوا لَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ{ ، وقوله: }فَآمِنُوا بِاللََِّّ وَرَسُولهِِ النَّبيِ  الأمُِ يِ  الَّ 

وَمَا    الرَّسُولُ فَخُذُوهُ   بِاللََِّّ وكََلِمَاتهِِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَْتَْدُونَ{ ، وقوله: }وَمَا آتََكُمُ 
هُوا{ ، وقوله: }مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَََّّ وَمَنْ تَ وَلىَّ فَمَا  نَهاَكُمْ عَنْهُ فاَنْ ت َ 

عَلَ  اللََِّّ أرَْسَلْنَاكَ  إِلَى  فَ ردُُّوهُ  شَيْءٍ  في  تَ ناَزَعْتُمْ  }فإَِنْ  وقوله:   ، حَفِيظاً{  يْهِمْ 
تُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ ذَ وَالرَّسُولِ إِنْ   لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تََْوِيلًا{، وقوله:  كُن ْ

ُ وَلا تَ تَّ  نَ هُمْ بماَ أنَْ زَلَ اللََّّ  . بِعْ أهَْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ{}وَأَنِ احْكُمْ بَ ي ْ

بما جاء في  الإيمان  الدالة على وجوب  النصوص  من  ذلك  إلى غير 
 القرآن والسنة. 
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فهو دال على    وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن
وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي 

م والرد إليه عند التنازع. والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته  صلى الله عليه وسل
 والى سنته بعد وفاته. 

فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم  
 ور به في القرآن؟. المأم

وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد  
 في القرآن؟. أمر الله به 

وأين الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر به القرآن لمن لم  
 يقبل ما جاء في سنته؟.

ياَناً لِكُلِ { ، ومن المعلوم    ولقد قال الله تعالى: }وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ  تبِ ْ
فيكون   بالسنة  بيانها  جاء  والعملية  العلمية  الشريعة  أمور  من  بيانها  أن كثيراً 

 بالسنة من تبيان القرآن.

فنقول: إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في    وأما العقل
الرجوع    حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب

  . فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة
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ظاهرها  القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على 
 : ادون تحريف، لَ سيما نصوص الصفات، حيث لَ مجال للرأي فيه

 ودليل ذلك: السمع والعقل.

عَلَى قَ لْبِكَ لتَِكُونَ : فقوله تعالى: }نَ زَلَ بهِِ الرُّوحُ الْأَمِيُْ  أما السمع
قُ رْآناً  أنَْ زلَْنَاهُ  }إِناَّ  وقوله:   ، مُبِيٍْ{  عَرَبيٍ   بلِِسَانٍ  الْمُنْذِريِنَ  لَعَلَّكُمْ  مِنَ  عَربَيِ اً   

{ ، وهذا يدل على تَ عْقِلُونَ{ ، وقوله: }إِناَّ جَعَلْنَاهُ قُ رْآناً عَربَيِ اً لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ 
ما   على  فهمه  دليل  وجوب  منه  يمنع  أن  إلا  العربي  باللسان  يقتضيه ظاهره 

 شرعي. 

من أبعد    وقد ذم الله تعالى اليهود على تَريفهم، وبيْ أنهم بتحريفهم
ي ُ  أَنْ  فقال: }أفََ تَطْمَعُونَ  مِن ْهُمْ  الناس عن الإيمان،  فرَيِقٌ  وَقَدْ كَانَ  لَكُمْ  ؤْمِنُوا 

ونهَُ مِنْ بَ عْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ{ وقال تعالى:  يَسْمَعُونَ كَلامَ اللََِّّ ثُمَّ يَُُر فُِ 
نَا{ الآية. }مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يَُُر فُِونَ الْكَلِمَ  عْنَا وَعَصَي ْ  عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَ قُولُونَ سمَِ

العقل أعلم بمراده من غيره، وقد    وأما  النصوص  المتكلم بِذه  فلأن 
خاطبنا باللسان العربي المبيْ، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء 

 وتفرقت الأمة.
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عتبار ومجهولة لنا القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا با
   :باعتبار آخر

 لكيفية التي هي عليها مجهولة.فباعتبار المعنى هي معلومة. وباعتبار ا

 وقد دل على ذلك السمع والعقل.

ب َّرُوا آيَاتهِِ  أما السمع : فمنه قوله تعالى: }كِتَابٌ أنَْ زلَْنَاهُ إلِيَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ
الألَْبَابِ  أوُلُو  لَعَلَّكُمْ وَليَِ تَذكََّرَ  عَربَيِ اً  قُ رْآناً  جَعَلْنَاهُ  }إِناَّ  تعالى:  وقوله   ،  }

َ للِنَّاسِ مَا نُ ز لَِ إلِيَْهِمْ  ت َ  عْقِلُونَ{، وقوله جل ذكره: }وَأنَْ زلَْنَا إلِيَْكَ الذ كِْرَ لتُِ بَيِْ 
 وَلَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ{. 

يتذكر الإنسان بما  والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ل
 فهمه منه. 

العربية، يدل على أن معناه معلوم، وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم  
 وإلا لما كان فرق بيْ أن يكون باللغة العربية أو غيرها. 

وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان 
 معناه.
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يتكلم رسوله  ل الله تعالى كتابا، أو  : فلأن من المحال أن ي نَُ ز ِ وأما العقل
)يقصد بِذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية    صلى الله عليه وسلم بكلام

للخلق( ، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعني، بمنزلة الحروف  
حكمة الله   الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تَباه

فُصِ لَتْ مِنْ    كتابه: }كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتهُُ ثُمَّ   د قال الله تعالى عنتعالى، وق
 لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيٍر{. 

 هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات.

وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة 
 السادسة من قواعد الصفات. 

فوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص لان مذهب الموبِذا علم بط
ن أن هذا مذهب السلف. والسلف بريئون من هذا المذهب،  الصفات، ويَدَّعو 

وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالاً أحيانا، وتفصيلا  
 أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل.

قل والنقل" )ص ه في كتابه المعروف ب"العقال شيخ الإسلام ابن تيمي
امش "منهاج السنة": "وأما التفويض فمن المعلوم  ( المطبوع على ه١، ج  ١١٦

أن الله أمرنا بتدبر القرآن، وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك  
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قال )ص   أن  إلى  وعقله(  ومعرفته  فهمه  الإعراض عن  منا  يراد  (:  ١١٨أن 
قرآن، أو كثير مما وصف الله به الله به نفسه في ال  وحينئذ فيكون ما وصف"

 .الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه" نفسه لا يعلم

قال: "ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن 
وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ  

القرآن وعقله، ومع لاغ المبيْ، وأن يبيْ للناس ما نُ ز لِ إليهم، وأمر بتدبر  الب
هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته.. لا يعلم أحد معناه، 

يتدبر، ولا يكون بَ لَّغ   فلا يعقل، ولا  إليهم، ولا  نُ ز لِ  للناس ما   َ الرسول بَيَّْ
فيقول التقدير  وعلى هذا  المبيْ،  نفس    البلاغ  الحق في  ومبتدع:  ملحد  كل 

، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك الأمر ما علمته برأيي وعقلي
النصوص مشكلة متشابِة، ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا  
به، فيبقى هذا الكلام سدًا لباب الهدى والبيان من جهة  يُسْتَدَل  يجوز أن 

يعارضهم، ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في الأنبياء، وفتحا لباب من  
لأنبياء، لأننا نَن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا طريق ا

مرادهم. يبينوا  أن  عن  يقولون فضلاً  الذين    ما  التفويض  فتبيْ أن قول أهل 
    لحاد" اه يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإ
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ا عليه مزيد، رحمه الله كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وم
 تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم. 

القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني  
  :وهو يُتلف بِسب السياق، وما يضاف إليه الكلام

يكون   الواحدة  ومعنىفالكلمة  سياق  معنى في  سياق،  لها  آخر في   
 يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه.وتركيب الكلام 

 فلفظ )القرية( مثلاً يراد به القوم تَرة، ومساكن القوم تَرة أخرى. 

يَ وْمِ   قَ بْلَ  مُهْلِكُوهَا  نََْنُ  إِلا   قَ رْيةٍَ  مِنْ  }وَإِنْ  تعالى:  قوله  الأول  فمن 
بوُهَا عَذَاباً شَدِيداً{.الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَ   ذِ 

الى عن الملائكة ضيف إبراهيم: }إِناَّ مُهْلِكُو أهَْلِ ومن الثاني: قوله تع
 هَذِهِ الْقَرْيةَِ{.

وتقول: صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: }لِمَا  
بة له،  خَلَقْتُ بيَِدَي {، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناس

فلا أحد سليم الفطرة صريح وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به،  
 العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق، أو بالعكس. 
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الثانية   فتفيد الجملة  ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك.  وتقول: 
معنى غير ما تفيده الأولى، مع اتَاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير  

 لمعنى به.ا

منها إلى الذهن من    إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر
 المعاني. 

 وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام:

: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز  القسم الأول
وجل، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما  

قُ لقب أهل  النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يَصْدُ كان عليه  
 السنة والجماعة إلا عليهم.

السنة  "أهل  فقال:  البر  عبد  ابن  نقله  ذلك، كما  على  أجمعوا  وقد 
الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بِا،   مجمعون على الإقرار بالصفات 

ولا    أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك،الحقيقة لا على المجاز، إلا    وحملها على
 محصورة" اه .يُدون فيه صفة 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب "إبطال التأويل": "لا يجوز رد هذه  
الأخبار، ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات  
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ها،  الله لا تشبه صفات سائر الموصوفيْ بِا من الخلق، ولا يعتقد التشبيه في
ئمة( اه نقل ذلك عن ابن عبد لكن على ما رُوِيَ عن الإمام أحمد وسائر الأ

، ج  ٨٩  ٨٧البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيميه في "الفتوى الحموية" )ص  
 " من "مجموع الفتاوى" لابن القاسم. ٥

 وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهيْ: 

من وجوب الأخذ    ا دل عليه الكتاب والسنةالأول: أنه تطبيق تَم لم
 جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف.بما  

الثاني: أن يقال: إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف، أو فيما قاله  
غيرهم. والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعيْ 

بإحسان يتكل  لهم  ولم  ظاهراً،  أو  تصريُا  بالباطل  لا تكلموا  واحدة  مرة  موا 
إما   يكونوا  أن  يستلزم  وهذا  اعتقاده.  يجب  الذي  بالحق  ظاهراً  ولا  تصريُا 
جاهليْ بالحق، وإما عالميْ به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل  

 غيرهم.  على بطلان الملزوم، فتعيْ أن يكون الحق فيما قاله السلف دون

بادر من نصوص الصفات معنى  : من جعلوا الظاهر المتالقسم الثاني
هم  وهؤلاء  ذلك.  على  دلالتها  وأبقوا  التشبيه،  وهو  بالله،  يليق  لا  باطلاً 

 المشبهة، ومذهبهم باطل، محرم من عدة أوجه: 
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: أنه جناية على النصوص، وتعطيل لها عن المراد بِا، فكيف  الأول
  شَيْءٌ{ .شبيه وقد قال الله تعالى: }ليَْسَ كَمِثْلِهِ يكون المراد بِا الت

الذات  الثاني في  للمخلوق  الخالق  مباينة  على  دل  العقل  أن   :
 والصفات، فكيف يُكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟.

: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما الثالث
 فهمه السلف منها، فيكون باطلاً. 

يده إلا مثل ما للمخلوق قال المشبِ ه: أنا لا أعقل من نزول الله و ن  فإ
 فجوابه من ثلاثة أوجه:  من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله

نفسه: }ليَْسَ  أحدها قال عن  الذي  بذلك هو  الذي خاطبنا  أن   :
وا له أندادًا فقال: كَمِثْلِهِ شَيْءٌ{ ، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال، أو يجعل

 الَأمْثاَلَ إِنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لا تَ عْلَمُونَ{ وقال: }فَلا تََْعَلُوا للََِِّّ }فَلا تَضْربِوُا للََِّّ 
ولا   بعضا  بعضه  يصدق  حق،  تعالى كله  وكلامه   . تَ عْلَمُونَ{  وَأنَْ تُمْ  أنَْدَاداً 

 يتناقض.

ول: ذاتَ لا تشبه الذوات؟، فسيق  : أن يقال له: ألست تعقل للهثانيها
له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات بلى. فيقال  

 كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض.
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يتفق في الأسماء ثالثها ما  تشاهد في المخلوقات  ألست  يقال:  : أن 
التباين  ويختلف في الحقيقة والكيفية؟. فسيقول: بلى. فيقال له: إذا   عقلت 

فلماذا لا تعقله بيْ الخالق والمخلوق، مع أن التباين  في هذا،    بيْ المخلوقات 
بيْ الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بيْ الخالق والمخلوق، 

 كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. 

عنى : من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات مالقسم الثالث
يه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه باطلاً لا يليق بالله، وهو التشب

من المعنى اللائق بالله. وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء 
عن   النصوص  صرفوا  فهؤلاء  أحدهما.  في  أو  فيهما،  خاصا  أم  والصفات، 

تعيينها اضطرابا كثيراً، وسموا   ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في
 تَويلاً وهو في الحقيقة تَريف. ذلك 

 ومذهبهم باطل من وجوه: 

أحدها: أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل  
 غير لائق بالله ولا مراد له.

الثاني: أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم 
قلوا الكلام ويفهموه  الى خاطب الناس بلسان عربٍي مبيْ ليع عن ظاهره. والله تع
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خاطبهم   وسلم  عليه  الله  والنبي صلى  العربي،  اللسان  هذا  يقتضيه  ما  على 
بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على 
التكييف  أنه يجب أن يصان عن  العربي، غير  اللسان  بذلك  المفهوم  ظاهره 

 تمثيل في حق الله عز وجل. وال

صرف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره    الثالث: أن
اَ حَرَّمَ  إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى: }قُلْ إِنََّّ

هَا وَمَا بَطَنَ وَالِأثْمَ وَالْبَ غْيَ بِغَيْرِ الحَْ   رَبيِ َ الْفَوَاحِشَ مَا قِ  وَأَنْ تُشْركُِوا بِاللََِّّ ظَهَرَ مِن ْ
ا لَمْ ي نَُ ز لِْ بهِِ سُلْطاَناً وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى اللََِّّ مَا لا تَ عْلَمُونَ{ ، ولقوله سبحانه:  مَ 

}وَلا تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلئَِكَ كَانَ عَنْهُ  
 {.مَسْؤُولاً 

ه صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى  فالصارف لكلام الله تعالى ورسول
 معنى يخالفه قد قفا ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم من وجهيْ: 

الأول: أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
 وسلم كذا، مع أنه ظاهر الكلام.
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يه ظاهر الكلام. عنى آخر لا يدل علن المراد به كذا لمالثاني: أنه زعم أ
وإذا كان من المعلوم أن تعييْ أحد المعنييْ المتساوييْ في الاحتمال قولٌ بلا 

 علم، فما ظنك بتعييْ المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟. 

مَنَ عَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ  مثال ذلك: قوله تعالى لإبليس: }مَا 
قال: لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتيْ،  يَدَي { فإذا صرف الكلام عن ظاهره و بِ 

وإنَّا أراد كذا وكذا. قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟، وما دليلك على ما  
أثبت؟. فإن أتى بدليل وأن  له ذلك، وإلا كان قائلاً على الله بلا علم في نفيه 

 وإثباته.

مذهب   إبطال  في  الرابع  التعطيل:الوجه  نصوص   أهل  صرف  أن 
ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصفات عن  

وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلاً، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي 
 صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. 

لله من نفسه؟. الوجه الخامس: أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم با
 فسيقول: لا. 

ه: هل ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه صدق وحق؟.  ثم يقال ل
 فسيقول: نعم. 
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تعالى؟.  الله  من كلام  وأبيْ  أفصح  تعلم كلاما  هل  له:  يقال  ثم 
 فسيقول: لا. 

ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على 
 ه بعقولهم؟. فسيقول: لا. الخلق في هذه النصوص ليستخرجو 

 له باعتبار ما جاء في القرآن.  هذا ما يقال

 فيقال له:   أما باعتبار ما جاء في السنة

 هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. فيقول: لا. 

ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله عن الله صدق وحق؟. فسيقول:  
 نعم. 

وأبيْ من رسول  لاما  أحدًا من الناس أفصح ك  ثم يقال له: هل تعلم أن
 الله صلى الله عليه وسلم؟. فسيقول: لا.

ثم يقال له: هل تعلم أن أحدًا من الناس أنصح لعباد الله من رسول  
 الله صلى الله عليه وسلم؟. فسيقول: لا.

الإقدام   عندك  يكون  لا  فلماذا  بذلك،  تقر  إذا كنت  له:  فيقال 
أثبته الله تعالى لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه والشجاعة في إثبات ما  
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على الإقدام   وسلم  عندك  يكون  وكيف  بالله؟،  اللائق  وظاهره  حقيقته 
 والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟، 

وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله  
عليه وسلم، على الوجه اللائق به فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتَ  

 ونفيا؟ 

القيامة: }مَاذَا  يوم  إذا سئلت  وأقوم لجوابك  أفليس هذا أسلم لك 
تُمُ الْمُرْسَلِيَْ{ ؟،   أَجَب ْ

ك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعييْ معنى آخر مخاطرة  أو ليس صرف
 ر جواز صرفها غير ما صرفتها إليه.منك، فلعل المراد يكون على تقدي

يلزم عليه لوازم   الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل: أنه 
 باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم.

 فمن هذه اللوازم:

لم   التعطيل  أهل  أن  الصفات عن ظاهرها إلا أولاً:  يصرفوا نصوص 
عالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى  حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله ت

لِهِ شَيْءٌ{ . قال نعيم ابن  بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى }ليَْسَ كَمِثْ 
حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهما الله: )من شبه الله بخلقه فقد كفر،  
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من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا  و 
 ( اه.رسوله تشبيها

ومن المعلوم: أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام  
 رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفراً أو موهما لذلك.

يء، وهدى للناس،  ثانيا: أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل ش
لم يبيْ الله تعالى وشفاء لما في الصدور، ونوراً مبينا، وفرقانا بيْ الحق والباطل، 

ذلك موكولاً  فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنَّا جعل  
 إلى عقولهم، يثبتون لله ما يشاؤن، وينكرون ما لا يريدون. وهذا ظاهر البطلان.

النبي   أن  وأصحابه ثالثا:  الراشدين  وخلفاءه  وسلم  عليه  الله  صلى 
و مقصرين في معرفة وتبييْ ما يجب لله  وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أ

إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما تعالى من الصفات، أو يمتنع عليه، أو يجوز. 
 ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسم وه تَويلاً.

يكو  أن  إما  الراشدون  وحينئذ  وخلفاؤه  وسلم  عليه  الله  النبيصلى  ن 
ذلك، وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين  وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم ب 

 لعدم بيانهم للأمة. وكلا الأمرين باطل.
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رابعا: أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس 
من أهم ما جاءت به الشرائع، فيما يعتقدونه في ربِم وإلههم، الذي معرفتهم به  

المضط العقول  تلك  المرجع  وإنَّا  الرسالات.  زبدة  هو  وما بل  المتناقضة،  ربة 
التحريف   أو  سبيلاً،  ذلك  إلى  وجدوا  إن  التكذيب  فسبيله  الذي خالفها 

 يسمونه تَويلاً إن لم يتمكنوا من تكذيبه. 

يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله  عليه خامسا: أنه 
لى الله  وسلم، فيقال في قوله تعالى: }وَجَاءَ ربَُّكَ{ : إنه لا يجيء. وفي قوله ص

ربنا "ينزل  وسلم:  المجيء   عليه  إسناد  ينزل. لأن  لا  إنه  الدنيا":  السماء  إلى 
والنزول إلى الله مجاز عندهم. وأظهر علامات المجاز عند القائليْ به صحة نفيه  

صلى الله عليه وسلم من أبطل الباطل، ولا يمكن   ونفي ما أثبته الله ورسوله
 نه ليس في السياق ما يدل عليه.الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأ

ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات، أو تعدى 
بعض،  دون  الصفات  بعض  فأثبت  تناقض  من  ومنهم  أيضا.  الأسماء  إلى 

ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا  
 عليه.  بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل
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يدل عليه، يمكن   العقل لا  نفيتموه بحجة أن  لما  نفيكم  فنقول لهم: 
بالدليل   ثابت  هو  أثبتموه، كما  ما  به  أثبتم  الذي  العقلي  بالطريق  إثباته 

 السمعي. 

 الإرادة، ونفوا صفة الرحمة.مثال ذلك: أنهم أثبتوا صفة 

 أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها.

 وله تعالى: }وَلَكِنَّ اللَََّّ يَ فْعَلُ مَا يرُيِدُ{ .نه ق: فمأما السمع

: فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به  وأما العقل
 من ذات أو وصف دليل على الإرادة. 

نها تستلزم ليْ الراحم، ورقته للمرحوم، وهذا محال  ونفوا الرحمة قالوا: لأ
 في حق الله تعالى.

الفعل، أو إرادة الفعل، ففسروا  ة المثبتة للرحمة إلىوأولوا الأدلة السمعي
 الرحيم بالمنعم، أو مريد الإنعام. 

فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتْا أكثر  
أ من  وتنوعا  الرَّحِيمِ{  عددًا  }الرَّحْمَنِ  مثل:  بالاسم  وردت  فقد  الإرادة.  دلة 

 فُورُ ذُو الرَّحْمةَِ{ ، والفعل مثل: }وَيَ رْحَمُ مَنْ يَشَاءُ{.والصفة مثل: }وَربَُّكَ الْغَ 
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ويمكن إثباتْا بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه،  
دالة   عنهم في كل حيْ؛  تدفع  التي  الرحمة لله عز وجل، والنقم  ثبوت  على 

أبيْ وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة، لظه ور ودلالتها على ذلك 
ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة، فإنه لا يظهر  

 إلا لأفراد من الناس.

وأما نفيها بحجة أنها تستلزم الليْ والرقة. فجوابه: أن هذه الحجة لو 
ة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما كانت مستقيم

رة. وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه يرجو به حصول منفعة أو دفع مض
 عن ذلك. 

فإن أجيب: بأن هذه إرادة المخلوق. أمكن الجواب بمثله في الرحمة،  
 بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق.

طلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلاً عاما أم وبِذا تبيْ ب
 خاصا. 

ة في أسماء الله وصفاته وما احتجوا  وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدي
 ه لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهيْ: ب
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أحدهما: أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
 أئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة، وإنَّا تدفع بالسنة. سلف الأمة و 

ن يُتجوا لما نفوه على الأشاعرة الثاني: أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أ
السنة، والمات أهل  على  نفوه  لما  والماتريدية  الأشاعرة  به  احتج  ما  بمثل  ريدية 

ليلاً فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه د
عقليا، وأولتم دليله السمعي، فلماذا تَرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلاً 

فإن كانت عقليا عقولاً،  لكم  أن  عقول كما  فلنا  السمعي؟،  دليله  ونؤول   ،
عقولك فكيف كانت  خاطئة  صائبة  عقولنا  عقولكم  وإن كانت  صائبة؟،  م 

ار علينا سوى مجرد فكيف كانت عقولنا خاطئة؟، وليس لكم حجة في الإنك
 التحكم واتباع الهوى. 

ل والمعتزلة  الجهمية  من  صحيح  وإلزام  دامغة،  حجة  لأشعرية  وهذه 
لا بالرجوع لمذهب السلف الذين والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه، إ

يطردون هذا الباب، ويثبون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في 
ن رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتَ لا تمثيل فيه ولا تكييف، كتابه أو على لسا

 ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تَريف،

 ل. علم مما سبق أن كل معطل ممثل، وكل ممثل معط   ( تنبيه)
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أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله: فلأنه إنَّا عطل لاعتقاده أن 
إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولاً، وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مَث َّلَهُ  

 بالناقص.

 ل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: يل الممثوأما تمث

الأول: أنه عطل نفس النص الذي أثُبتت به الصفة، حيث جعله دالاً 
فة تليق بالله عز  على التمثيل، مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنَّا يدل على ص

 وجل. 

 الثاني: أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه.

، حيث مثله بالمخلوق تعالى عن كماله الواجبالثالث: أنه عطل الله 
 الناقص. 
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 شبهات والجواب عنها : الرابعالفصل  

اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من  
الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها، ليلزم 
أهل السنة بالموافقة على التأويل، أو المداهنة فيه. وقال: كيف تنكرون علينا  

 تَويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟.

 ونَن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابيْ: مجمل ومفصل. 

 مل فيتلخص في شيئيْ:أما المج

أحدهما: أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن  
الكلام ما يتبادر منه من المعني، وهو يختلف بحسب السياق، وما يضاف    ظاهر

والكلام   الكلام،  تركيب  بحسب  معناها  يختلف  الكلمات  فإن  الكلام،  إليه 
 بعضها إلى بعض. مركب من كلمات وجمل، يظهر معناها ويتعيْ بضم  

ثانيهما: أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها، فإن لهم في 
ذلك دليلاً من الكتاب والسنة، إما متصلاً، وإما منفصلاً، وليس لمجرد شبهات 
يزعمها الصارف براهيْ وقطعيات يتوصل بِا إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في 

 سلم.كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه و 
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 وأما المفصل: فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره. 

ولنمثل بالأمثلة التالية: فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالى عن بعض  
الحنبلية أنه قال: "إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يميْ الله  

نَ فَسَ في الأرض. وقلوب العباد بيْ إصبعيْ من أصابع الرحمن. وإني  أجد 
 الرحمن من قبل اليمن". 

تيميه )ص   ابن  ( من "مجموع  ٥، ج  ٣٩٨نقله عنه شيخ الإسلام 
 الفتاوى" وقال: )هذه الحكاية كذب على أحمد( .

 المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض.

والجواب عنه: أنه حديث باطل، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه  
وزى في "العلل المتناهية": )هذا حديث لا يصح( . وقال  الجوسلم. قال ابن  

ابن العربي: "حديث باطل، فلا يلتفت إليه". وقال شيخ الإسلام ابن تيميه:  
صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت( اه. وعلى هذا: فلا    )روى عن النبي

 حاجة للخوض في معناه.

في هذا الأثر[ :  لكن قال شيخ الإسلام ابن تيميه: )والمشهور ]يعني
إنَّا هو عن ابن عباس، قال: الحجر الأسود يميْ الله في الأرض، فمن صافحه 
أنه لا   له  تبيْ  المنقول  اللفظ  تدبر  وقبله فكأنَّا صافح الله وقبل يمينه. ومن 
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إشكال فيه، فإنه قال: يميْ الله في الأرض، ولم يطلق فيقول يميْ الله، وحكم  
الم المقيد يخالف حكم  وقبله فكأنَّا صافح الله  طلاللفظ  ق، ثم فمن صافحه 

وقبل يمينه، وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يميْ الله أصلاً، ولكن شبه  
بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبيْ أن الحجر ليس من صفات الله 

)ص   اه  عاقل(  عند كل  معلوم  هو  ج  ٣٩٨تعالى، كما  مجموع  ٦،   :  )
 الفتاوى:.

 "قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن".  ني:المثال الثا

والجواب: أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من  
كتاب القدر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه  
وسلم يقول: "إن قلوب بني آدم كلها بيْ إصبعيْ من أصابع الرحمن، كقلب  

ي حيث  يصرفه  "اللهم شاءواحد،  وسلم:  عليه  الله  صلى  رسول  قال  ثم   ،"
 مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ". 

تعالى  إن لله  وقالوا:  الحديث،  بظاهر  السنة  أهل  السلف  أخذ  وقد 
أصابع حقيقة، نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم  

سة لها، حتى يقال: إن  ممامن كون قلوب بني آدم بيْ إصبعيْ منها أن تكون 
الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بيْ 
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مكة   بيْ  بدر  ويقال:  الأرض.  ولا  السماء  يمس  لا  وهو  والأرض  السماء 
والمدينة، مع تباعد ما بينها وبينهما. فقلوب بني آدم كلها بيْ إصبعيْ من  

 لا حلول. ة و أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماس

 المثال الثالث: "إني أجد نَـفَسَ الرحمن من قبل اليمن ". 

والجواب: أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي 
الإيمان   هريرة رضى الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا إن 

 اليمن".يمان، والحكمة يمانية، وأجد نَ فَسَ ربكم من قبل 

"مجمع الزوائد": )رجاله رجال الصحيح، غير شبيب وهو ثقة(    قال في
روى   وقد  الثالثة،  من  )ثقة،  شبيب:  عن  "التقريب"  في  قال  وكذا  قلت   .

 البخاري نَوه في التاريخ الكبير( .

تنفيسا،  وهذا الحديث على ظاهره، والنفَس فيه اسم مصدر ينفس 
هكذ وفَ رَجا.  تفريجا  يفرج  فر ج  اللغمثل  أهل  قال  "النهاية" ا  في  ة، كما 

)النَّفس: كل شيء   اللغة:  مقاييس  في  قال  اللغة"،  و"مقاييس  و"القاموس" 
عن   تعالى  الله  تنفيس  أن  الحديث:  معنى  فيكون   . مكروب(  عن  به  يفرج 
هم   "وهؤلاء  تيميه:  ابن  الإسلام  قال شيخ  اليمن.  أهل  من  يكون  المؤمنيْ 
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الردة، أهل  قاتلوا  فبوفتح  الذين  الأمصار،  المؤمنيْ  وا  عن  الرحمن  نَ فَّسَ  هم 
 ( "مجموع فتاوى شيخ الإسلام: لابن قاسم. ٦، ج ٣٩٨الكربات" اه )ص 

 المثال الرابع: قوله: تعالى }ثَُّ اسْتـَوَى إ لَى السَّمَاء {. 

 والجواب: أن لأهل السنة في تفسيرها قوليْ: 

ال  الذي رجحه ابن جرير قأحدهما: أنها بمعنى ارتفع إلى السماء. وهو  
}ثُمَّ  ثناؤه:  جل  بقول الله  المعاني  )وأولى  الخلاف:  ذكر  أن  بعد  تفسيره  في 
اسْتَ وَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ{ : علا عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته، وخلقهن  
ابن عباس وأكثر مفسري  قول  تفسيره  البغوي في  اه. وذكره  سبع سماوات( 

وذلك تمس  }اسْتَ وَ السلف،  لفظ  بظاهر  لعلم كيفية هذا كا  وتفويضا   ، ى{ 
 الارتفاع إلى الله عز وجل. 

القول   هذا  وإلى  التام.  القصد  بمعنى  هنا  الاستواء  أن  الثاني:  القول 
ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت، قال  

ضُم ِ  هاهنا  والاستواء  السماء،  إلى  قصد  )أي:  القصد  ابن كثير:  معنى  نَ 
 قبال، لأنه عدي بإلى(. وقال البغوى: )أي: عمد إلى خلق السماء(. والإ

}اسْتَ وَى{  الفعل  لأن  ظاهره،  عن  للكلام  صرفا  ليس  القول  وهذا 
اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن  
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يَشْرَبُ  { حيث كان معناها  بِِاَ عِبَادُ اللََِّّ به. ألا ترى إلى قوله تعالى: }عَيْناً 
يناسبها    يرَوَى بِا عباد الله، لأن الفعل }يَشْرَبُ{ اقترن بالباء فانتقل إلى معنى

 وهو يروى، فالفعل يُضَمَّن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. 

كُمْ  المثال الخامس والسادس: قوله تعالى في سورة الحديد: }وَهُوَ مَعَ 
تُمْ{ ، وقوله في سورة المجادلة: }وَلَ أَدْنََ م نْ ذَل كَ وَلَ أَكْثَـرَ إ لَ   أيَْنَ مَا كُن ـْ

 هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا{. 

وظاهره.   حقيقته  على  حق  الآيتيْ  هاتيْ  في  الكلام  أن  والجواب: 
 ولكن ما حقيقته وظاهره؟. 

  تعالى مع خلقه معية تقتضي أن هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله  
 يكون مختلطا بِم، أو حالاً في أمكنتهم؟ 

أو يقال: أن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن 
يكون محيطا بِم علما وقدرةً وسمعا وبصراً وتدبيراً وسلطانا، وغير ذلك من 

 معاني ربوبيته، مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟.

اق، ولا يدل عليه بوجه من  القول الأول لا يقتضيه السي ولا ريب أن
الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم  
وأجل من أن يُيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية 
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التي نزل بِا القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنَّا  
 وضع بحسبه.ق المصاحبة، ثم تفسر في كل م تدل على مطل

وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من  
 وجوه: 

الأول: أنه مخالف لإجماع السلف. فما فسرها أحد منهم بذلك، بل 
 كانوا مجمعيْ على إنكاره.

الثابت بالكتاب، والسنة، والعقل،    الثاني: أنه مناف لعلو الله تعالى 
كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلاً بما ثبت به    والفطرة، وإجماع السلف. وما

والاختلاط   بالحلول  لخلقه  معية الله  تفسير  فيكون  هذا  وعلى  المنافي.  ذلك 
 باطلاً بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. 

 الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه تعالى.

قدره حق قدره، وعرف مدلول المعية  يمكن لمن عرف الله تعالى و ولا
في اللغة العربية التي نزل بِا القرآن، أن يقول: إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي  
أن يكون مختلطا بِم أو حالاً في أمكنتهم، فضلاً عن أن تستلزم ذلك. ولا 

 يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا. 



139 

عيْ أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو فإذا تبيْ بطلان هذا القول ت
أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بِم علما وقدرة وسمعا  
وبصراً وتدبيراً وسلطانا، وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه 

 فوق جميع خلقه. 

ق، ولا يكون ظاهر الحق وهذا هو ظاهر الآيتيْ بلا ريب، لأنهما ح
 قا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدًا. إلا ح

( ٥، ج  ١٠٣قال شيخ الإسلام ابن تيميه في "الفتوى الحموية" )ص  
"مجموع الفتاوى" لابن القاسم: )ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب    من

هَا{ إلى قولالموارد، فلما قال: }يَ عْلَمُ مَا يلَِجُ في الَأرْضِ وَمَ  ه: }وَهُوَ  ا يَخْرجُُ مِن ْ
مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُن ْتُمْ{ دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها: 
أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن، عالم بكم، وهذا معنى قول السلف  
إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله: }مَا يَكُونُ  

تُمْ{ الآية.  نَجْوَى ثَلاثةٍَ إِلا  هُوَ مِنْ   راَبعُِهُمْ{ إلى قوله: }وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُن ْ

ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: "لا تَزن إن الله  
معنا" كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية  

 والنصر والتأييد( . هنا معية الإطلاع  
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عية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي  ثم قال: "فلفظ الم
فإما أن تختلف دلالتها   الموضع الآخر.  يقتضيها في  أموراً لا  في كل موضع 
بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بيْ جميع مواردها، وإن امتاز كل  

أن تكون ذات الرب عز وجل موضع بخاصية، فعلى التقديرين ليس مقتضاها  
 لق، حتى يقال: قد صرفت عن ظاهرها" اه . مختلطة بالخ

ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة 
بالخلق: أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بيْ ذكر عموم علمه في أول الآية  

 ضِ مَا يَكُونُ ا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الَأرْ وآخرها، فقال: }ألََمْ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُ مَ 
مِنْ نَجْوَى ثَلاثةٍَ إِلا  هُوَ راَبِعُهُمْ وَلا خََْسَةٍ إِلا  هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أدَْنَ مِنْ ذَلِكَ  

يَ وْمَ الْ  يُ نَ بِ ئُ هُمْ بماَ عَمِلُوا  قِيَامَةِ إِنَّ اللَََّّ وَلا أَكْثَ رَ إِلا  هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا ثُمَّ 
 ءٍ عَلِيمٌ{ .بِكُلِ  شَيْ 

فيكون ظاهر الآية: أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى 
 عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بِم، ولا أنه معهم في الأرض. 

بذكر استوائه على   تعالى مسبوقة  آية الحديد فقد ذكرها الله  أما في 
ل العباد، فقال: }هُوَ الَّذِي م علمه متلوة ببيان أنه بصير بما يعمعرشه، وعمو 

مٍ ثُمَّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ يَ عْلَمُ مَا يلَِجُ في  خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ في سِتَّةِ أَياَّ
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هَا وَمَا يَ نْزلُِ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَ عْرجُُ فِيهَ  ا وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا الَأرْضِ وَمَا يَخْرجُُ مِن ْ
تُ  ُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر{ . كُن ْ  مْ وَاللََّّ

فيكون ظاهر الآية: أن مقتضى المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع 
علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بِم، ولا أنه معهم في  

دال على علوه واستوائه على  الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها، ال
 عرشه. 

يعلم أحوالهم،  فإذ أنه  تعالى مع عباده  تبيْ ذلك أن مقتضى كونه  ا 
ويفقر،  أفعالهم، ويدبر شؤونهم، فيحي ويميت، ويغني  أقوالهم، ويرى  ويسمع 
من   ويذل  يشاء،  من  ويعز  يشاء،  ممن  الملك  وينزع  يشاء،  من  الملك  ويؤتِ 

قه  بوبيته وكمال سلطانه، لا يُجبه عن خلإلى غير ذلك مما تقتضيه ر   يشاء،
شيء. ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة، ولو كان فوقهم على عرشه  

 حقيقة. 

، ج  ١٤٢قال شيخ الإسلام ابن تيميه في "العقيدة الواسطية" )ص  
( من "مجموع الفتاوى" لابن قاسم، في فصل الكلام على المعية، قال: "وكل  ٣

معنا، حق على  الله سبحانه من أنه فوق العرش، وأنه هذا الكلام الذي ذكره 
 .   حقيقته، لا يُتاج إلى تَريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة"اه
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)ص   الحموية"  "الفتوى  في  المجموع  ٥، ج  ١٠٣  ١٠٢وقال  من   )
المذكور: "وجماع الأمر في ذلك: أن الكتاب والسنة يُصل منهما كمال الهدى 

ض عن تَريف كتاب الله وسنة نبيه، وقصد اتباع الحق، وأعر والنور لمن تدبر  
 الكلم عن مواضعه، والإلحاد في أسماء الله وآياته.

ولا يُسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل  
أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر 

م إلى  ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدك  من قوله: }وَهُوَ مَعَكُمْ{
الصلاة فإن الله قِبَلَ وجهه" ونَو ذلك، فإن هذا غلط. وذلك: أن الله معنا 
حقيقة، وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه تعالى: 

مٍ   ثُمَّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ يَ عْلَمُ }هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ في سِتَّةِ أَياَّ
يَ عْرجُُ فِيهَا وَهُوَ  مَ  يَ نْزلُِ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا  هَا وَمَا  ا يلَِجُ في الَأرْضِ وَمَا يَخْرجُُ مِن ْ

ُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر{. تُمْ وَاللََّّ  مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُن ْ

أينما كنا، كما قال  فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء، وهو معنا  
م في حديث الأوعال: "والله فوق العرش، وهو يعلم النب يصلى الله عليه وسل

 ما أنتم عليه " اه  
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لا  تعالى  بالله  اللائقة  الحقيقة  على  بظاهرها  المعية  تفسير  أن  واعلم 
 يناقض ما ثبت من علو الله تعالى لذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة: 

تع الله  أن  المنز الأول:  المبيْ  في كتابه  لنفسه  بينهما  جمع  عن الى  ه 
 التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما. 

فتدبره حتى   يبدو لك  فيما  التناقض  فيه  تظن  القرآن  وكل شيء في 
لَوَجَدُوا    يتبيْ لك لقوله تعالى: }أفََلا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللََِّّ 

إن لم يتبيْ لك فعليك بطريق الراسخيْ في العلم، الذين فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً{ ، ف
 يقولون: }آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَ نَِا{ . وكِلِ الأمر إلى مُنْزلِهِ الذي يعلمه.

 واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك وأن القرآن لا تناقض فيه.

جمع الله    جه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: )كماوإلى هذا الو 
 بينهما(. 

)ص  الموصلي  لابن  الصواعق"  "مختصر  في  القيم كما  ابن  وكذلك 
، ط الإمام( في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز، قال:  ٤١٠

"وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بيْ الأمرين  
تك قال  الحديد،  سورة  آية  وذكر  تعالى:"  قال  خَلَقَ  ما  الَّذِي  }هُوَ  عالى: 

مٍ ثُمَّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ يَ عْلَمُ مَا يلَِجُ في الَأرْضِ   السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ في سِتَّةِ أَياَّ
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هَا وَمَا يَ نْزلُِ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَ عْرجُُ فِيهَا وَ  تُمْ  وَمَا يَخْرجُُ مِن ْ هُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُن ْ
 بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر{ ، ثم قال: "فأخبر أنه خلق السماوات والأرض، وأنه  وَاللََُّّ 

فوق عرشه، من  أعمالهم  يبصر  مع خلقه  وأنه  كما في    استوى على عرشه، 
حديث الأوعال: "والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه"، فعلوه لا يناقض معيته،  

 يته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق" اه . ومع

الثاني: أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما    الوجه
ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا. ولا يعد ذلك 
تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في 

ه من باب  ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانحق المخلوق،  
 أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيميه في "الفتوى الحموية"  
( المجلد الخامس من "مجموع الفتاوى" لابن القاسم، حيث قال: ١٠٣)ص  

لمقارنة اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا ا)وذلك أن كلمة )مع( في 
المطلقة، من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يميْ أو شمال، فإذا قيدت بمعنى 
من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر  

وإن كان لك  لمجامعته  معي،  المتاع  هذا  ويقال:  معنا.  النجم  أو  فوق    معنا 
 .   شه حقيقة( اهرأسك، فالله مع خلقه حقيقة، وهو فوق عر 
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وصدق رحمه الله تعالى، فإن من كان عالما بك، مطلعا عليك، مهيمنا 
عليك، يسمع ما تقول، ويرى ما تفعل، ويدبر جميع أمورك؛ فهو معك حقيقة،  

 وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. 

المعية   اجتماع  امتناع  فرض  لو  أنه  الثالث:  حق  الوجه  في  والعلو 
المخلوق، لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق، الذي جمع لنفسه بينهما، 

تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى: }ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ   لأن الله
 وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر{ . 

لواسطية"  الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيميه في "العقيدة اوإلى هذا  
( من "مجموع الفتاوى"، حيث قال: )وما ذكر في الكتاب  ٣، ج ١٤٣)ص 

والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس  
 كمثله شيء في جميع نعوته، وهو عليٌّ في دنوه، قريب في علوه( اه. 

 ام:انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقس  (تتمة)

العلم  مقتضاها  لخلقه  تعالى  الله  معية  إن  يقولون:  الأول:  القسم 
والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت  

 علوه بذاته، واستوائه على عرشه. 

 تقريره.وهؤلاء هم السلف. ومذهبهم هو الحق، كما سبق 
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ه مقتضاها أن يكون معهم في  القسم الثاني: يقولون: إن معية الله لخلق
 الأرض، مع نفي علوه واستوائه على عرشه. 

وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم. ومذهبهم باطل منكر، 
 أجمع السلف على بطلانه وإنكاره، كما سبق.

قتضاها أن يكون معهم  القسم الثالث: يقولون: إن معية الله لخلقه م 
تيميه  في الأرض، مع ثبوت علوه فوق   عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن 

 ( من "مجموع الفتاوى".٥، ج ٢٢٩)ص 

وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو. وكذبوا  
في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل،  

 لم باطلاً. أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله صلى الله عليه وس ولا يمكن

اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه    (تنبيه)
وبصراً   بِم سمعا  إحاطته  أيضا  تقتضي  بل  العلم،  على  الاقتصار  يقتضي  لا 

 وقدرةً وتدبيراً، ونَو ذلك من معاني ربوبيته. 

فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب أشرت    (تنبيه آخر)
 والعقل والفطرة والإجماع: والسنة 
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 : فقد تنوعت دلالته على ذلك.أما الكتاب

فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش، وكونه في السماء،  
{ }الرَّحْمَنُ عَلَى  كقوله تعالى: }وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ{ }وَهُوَ الْقَاهِرُ فَ وْقَ عِبَادِه

تُ   مْ مَنْ في السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الَأرْضَ{ .الْعَرْشِ اسْتَ وَى{ }أأَمَِن ْ

وتَرة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، كقوله: }إلِيَْهِ يَصْعَدُ  
قاَلَ  }إِذْ  إلِيَْهِ{  وَالرُّوحُ  الْمَلائِكَةُ  }تَ عْرجُُ  الطَّيِ بُ{  إِني ِ  الْكَلِمُ  عِيسَى  يَا   ُ اللََّّ  

  إِلََِّ{ . مُتَ وَفِ يكَ وَراَفِعُكَ 

نَ زَّلهَُ  تعالى: }قُلْ  منه، ونَو ذلك، كقوله  نزول الأشياء  بلفظ  وتَرة 
 رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ ربَِ كَ{ }يدَُب رُِ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الَأرْضِ{ .

السنة القولوأما  بأنواعها  عليه  دلت  فقد  في  :  والإقرارية  والفعلية  ية 
التو  تبلغ حد  متنوعة، كقوله صلى الله عليه أحاديث كثيرة    اتر، وعلى وجوه 

وسلم في سجوده: "سبحان ربي الأعلى". وقوله: "إن الله لما قضى الخلق كتب  
عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي". وقوله: "ألا تَمنوني وأنا أميْ من  

أ السماء؟ ". وثبت عنه  يقول:  في  يوم الجمعة  المنبر  يديه وهو على  نه رفع 
أغثنا". وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حيْ قالوا: "اللهم  

قال   وأنه  اشهد".  "اللهم  فقال:  ونصحت.  وأديت  بلغت  قد  أنك  نشهد 
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للجارية: "أين الله؟ " قالت: في السماء. فأقرها، وقال لسيدها: "أعتقها، فإنها  
 ة ". مؤمن

لى وتنزيهه عن : فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعاوأما العقل
العلو،   تعالى صفة  لله  فوجب  نقص،  والسفل  والعلو صفة كمال،  النقص. 

 وتنزيهه عن ضده. 

فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما  وأما الفطرة:
من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتَاه نَو العلو،  

 سرة. لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا ي

واسأل المصليْ، يقول الواحد منهم في سجوده: "سبحان ربي الأعلى"  
 أين تتجه قلوبِم حينذاك؟.

فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى    :وأما الإجَاع
فوق سماواته، مستوٍ على عرشه. وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهراً، قال 

ون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن الأوزاعي: )كنا والتابعون متوافر 
 احد بما جاءت به السنة من الصفات( ، وقد نقل الإجماع على ذلك غير و 

من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه  
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الأدلة العظيمة، التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه، واجتالته الشياطيْ  
 نسأل الله تعالى السلامة والعافية. عن فطرته. 

فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبيْ الأشياء وأظهرها دليلاً، وأحق 
 ياء وأثبتها واقعا.الأش

ثالث) لبعض  (  تنبيه  مني كتابة  صدر  أنه  الكريم  القارئ  أيها  اعلم 
الطلبة، تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، وذكرت  

أن عقيدتنا: أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به، وتقتضي إحاطته   :فيها
طانا وتدبيراً، وأنه سبحانه منزه أن بكل شيء علما وقدرةً وسمعا وبصراً وسل

يكون مختلطا بالخلق أو حالاً في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه  
 على عرشه كما يليق بجلاله،  من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستوٍ 

 عُ الْبَصِيُر{. وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى }ليَْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِي

 وأردت بقولِ )ذاتية( توكيد حقيقة معيته تبارك تعالى.

وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف؟، وقد قلت في  
بحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالاً نفس هذه الكتابة كما ترى: أنه س

التي لا   في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية
 ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد:



150 

"ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن 
 لف الأمة أو أئمتها"اه .اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من س

ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول: إن الله مع خلقه 
ومازلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي، جرى في الأرض.  

فيه ذكره. وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلميْ بالقول الثابت في الحياة  
 الدنيا وفي الآخرة.

قد كتبت بعد ذلك مقالاً نشر في مجلة )الدعوة( التي تصدر في  هذا و 
ه  أربع وأربعمائة   ١٤٠٤الرياض، نشر يوم الاثنيْ الرابع من شهر محرم، سنة 

، قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى:  ٩١١وألف، برقم:  
يقتضي الحلول ك لا  من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذل

والاختلاط بالخلق، فضلاً عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة  
 )ذاتية(، وبينت أوجه الجمع بيْ علو الله تعالى وحقيقة المعية. 

اختلاطه  أو  الأرض،  تعالى في  تستلزم كون الله  أن كل كلمة  واعلم 
ذلك مما لا يليق    و غيربمخلوقاته، أو نفي علوه، أو نفي استوائه على عرشه، أ

به تعالى؛ فإنها كلمة باطلة، يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان، وبأي 
 لفظ كانت.
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فإن  تعالى  بالله  يليق  لا  ما  الناس  بعض  عند  ولو  يوهم  وكل كلام 
الواجب تَنبه، لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء، لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه  

لسان  على  أو  وبيان  رسوله  في كتابه  إثباته،  فالواجب  وسلم  عليه  صلى الله 
 بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل.

حَبْلِ   مِنْ  إلِيَْهِ  أقَْ رَبُ  }وَنََْنُ  تعالى  قوله  والثامن:  السابع  المثال 
بقرب   فيهما  القرب  فسر  حيث  مِنْكُمْ{  إلِيَْهِ  أقَْ رَبُ  }وَنََْنُ  الْوَريِدِ{وقوله: 

 ة.الملائك

لجواب: أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام وا
 عن ظاهره لمن تدبره.

أما الآية الأولى: فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال: 
الِ لشِ مَ }وَنََْنُ أقَْ رَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ إِذْ يَ تَ لَقَّى الْمُتَ لَقِ يَانِ عَنِ الْيَمِيِْ وَعَنِ ا

قَعِيدٌ مَا يَ لْفِظُ مِنْ قَ وْلٍ إِلا  لَدَيهِْ رَقِيبٌ عَتِيدٌ{ ، ففي قوله: }إِذْ يَ تَ لَقَّى{ دليل  
 على أن المراد به: قرب الملكيْ المتلقييْ.

وأما الآية الثانية: فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يُضر 
تعالى لقوله  الملائكة،  موته هم  الْمَوْتُ  : }حَ الميت عند  أَحَدكَُمُ  جَاءَ  إِذَا  تىَّ 

تَ وَف َّتْهُ رُسُلنَُا وَهُمْ لا يُ فَر طُِونَ{ ، ثم إن في قوله: }أمَْ أنَْ تُمْ لا تُ بْصِرُونَ{ دليلاً  
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بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا 
لاستحالة ذلك في حق الله  ئكة،  نبصره، وهذا يعيْ أن يكون المراد قرب الملا

 تعالى.

بقى أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نَو هذا التعبير  
 مرادًا به الملائكة؟. 

فالجواب: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربِم بأمره، وهم  
 جنوده ورسله. 

  ذَا قَ رأَْنَاهُ }فإَِ وقد جاء نَو هذا التعبير مرادًا به الملائكة، كقوله تعالى: 
فاَتَّبِعْ قُ رْآنهَُ{ ، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرؤه على  
إليه تعالى.  النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة 

وله تعالى: }فَ لَمَّا ذَهَبَ عَنْ إبِْ راَهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى  في ق  وكذلك جاء
يُجَادِلنَُا في قَ وْمِ لُوطٍ{ ، وإبراهيم إنَّا كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله 

 تعالى.

عْينُ نَا{ ، وقوله   المثال التاسع والعاشر: قوله تعالى عن سفينة نوح: }تََْر ي بَِ 
{.  وسى:لم  }وَل تُصْنَعَ عَلَى عَيْنِ 
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والجواب: أن المعنى في هاتيْ الآيتيْ على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن  
 ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟. 

هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تَري في عيْ الله، أو أن 
 موسى عليه الصلاة والسلام يُ رَبََّّ فوق عيْ الله تعالى؟.

ظاهأو   إن  وتكلؤها،  يقال:  ترعاها  الله  وعيْ  تَري  السفينة  أن  ره 
 وكذلك تربية موسى تكون على عيْ الله تعالى يرعاه ويكلؤه بِا. 

 ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهيْ: 

الأول: أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنَّا نزل  
هُ قُ رْآناً عَربَيِ اً لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ{ ، وقال  }إِناَّ أنَْ زلَْنَابلغة العرب، قال الله تعالى:  

  تعالى: }نَ زَلَ بهِِ الرُّوحُ الَأمِيُْ عَلَى قَ لْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِريِنَ بلِِسَانٍ عَرَبيٍ  
مُبِيٍْ{ ، ولا أحد يفهم من قول القائل: فلان يسير بعيني. أن المعني: أنه يسير  

القائل: فلان تخرج على عيني. أن تخرجه كان وهو    خل عينه. ولا من قولدا
الخطاب   هذا  في  اللفظ  ظاهر  هذا  أن  مدع  ادعى  ولو  عينه.  على  راكب 

 لضحك منه السفهاء فضلاً عن العقلاء. 

الثاني: أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق  
ستو على عرشه بائن من ، لأن الله تعالى مقدره أن يفهمه في حق الله تعالى
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خلقه، لا يُل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته، 
 سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيراً.

تعيْ أن يكون  اللفظية والمعنوية،  الناحية  تبيْ بطلان هذا من  فإذا 
 ترعاها وتكلؤها،  ظاهر الكلام هو القول الثاني: أن السفينة تَري وعيْ الله

 كذلك تربية موسى تكون على عيْ الله يرعاه ويكلؤه بِا. و 

وهذا معنى قول بعض السلف: )بمرأى منى( ، فإن الله تعالى إذا كان  
بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه، كما هو   يكلؤه 

 زام.معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالت

عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي: "وما يزال  المثال الحادي  
عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سُعه الذي يسمع  
به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها،  

 ولئن سألنِ لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه".

اري في باب التواضع،  ديث صحيح، رواه البخوالجواب: أن هذا الح
 الثامن والثلاثيْ من كتاب الرقاق. 

وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث، وأجروه على 
 حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟. 
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ويده   وبصره  الوَلِ   سَمْعَ  يكون  تعالى  الله  أن  ظاهره  إن  يقال:  هل 
 ورجله؟.

ال  أو يقال: إن ظاهره أن ولِ في سمعه وبصره ويده الله تعالى يسدد 
 ورجله، بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟.

ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام  
 لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهيْ: 

 بالنوافل حتى الأول: أن الله تعالى قال: " وما يزال عبدي يتقرب إلى  
"، وقال: "لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه ". فأثبت عبدًا  أحبه

ومعطيا  ومسئوولاً،  وسائلاً  ومحبوبا،  ومحبا  إليه،  ومتقربا  ومتقربا  ومعبودًا، 
ومعطى، ومستعيذًا ومستعاذًا به، ومعيذًا ومعاذًا. فسياق الحديث يدل على  

نع أن يكون أحدهما وصفا  غير الآخر. وهذا يم  اثنيْ متباينيْ، كل واحد منهما
 في الآخر أو جزءاً من أجزائه.

أجزاء   الوجه الثاني: أن سمع الولِ وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو
في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق 

خلوق، بل إن  الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصراً ويدًا ورجلاً لم
عنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويُسر اللسان أن ينطق به ولو على هذا الم
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سبيل الفرض والتقدير، فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي،  
وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟. سبحانك اللهم وبحمدك، لا نَصى ثناء  

 عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. 

تعيْ القول الثاني، وهو: أن  ول الأول وامتناعه،  وإذا تبيْ بطلان الق
الله تعالى يسدد هذا الولِ في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه 
وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانةً، وفي الله  

بعة، وهذا تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتا
التو  به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ، غاية  فيق، وهذا ما فسره 

موافق لحقيقته، متعيْ بسياقه، وليس فيه تَويل، ولا صرف للكلام عن ظاهره.  
 ولله الحمد والمنة.

المثال الثاني عشر: قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله  
أنه قال: "من تقرب منِ ش  منه ذراع تعالى  تقربت  تقرب منِ  براً  ا، ومن 

 ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشى أتيته هرولة".

من  والدعاء،  الذكر  في كتاب  مسلم  رواه  صحيح،  الحديث  وهذا 
حديث أبي ذر رضى الله عنه، وروى نَوه من حديث أبي هريرة أيضا. وكذلك 
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كتاب التوحيد،   روى البخاري نَوه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه في
 ب الخامس عشر. البا

وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية  
بالله تعالى، وأن سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة،  

 إِذَا مثل قوله تعالى: }وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِ  فإَِني ِ قرَيِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ 
وقوله: }وَجَاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَف اً صَف اً{ ، وقوله: }هَلْ يَ نْظرُُونَ  دَعَانِ{ ،  

بَ عْضُ آيَاتِ ربَِ كَ{ ، وقوله:  أَوْ يََْتَِ  أَوْ يََْتَِ ربَُّكَ  الْمَلائِكَةُ  تََتْيَِ هُمُ  أَنْ  إِلاَّ 
ل ربنا إلى   عليه وسلم: "ينز }الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى{ ، وقوله صلى الله

السماء الدنيا حيْ يبقى ثلث الليل الآخر"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما 
تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن 
الأفعال   قيام  على  الدالة  والأحاديث  الآيات  من  ذلك  غير  إلى  بيمينه"، 

 الاختيارية به تعالى.

 ربت منه وأتيته هرولة؛ من هذا الباب. فقوله في هذا الحديث: تق

ظاهرها،   على  النصوص  هذه  يجرون  والجماعة  السنة  أهل  والسلف 
وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل، من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ  

( من "مجموع  ٥، ج  ٤٦٦الإسلام ابن تيميه في شرح حديث النزول، )ص  
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عض عباده، فهذا يثبته من يثبت قيام  الفتاوى": "وأما دنوه نفسه وتقربه من ب
الأفعال الاختيارية بنفسه، ومجيئه يوم القيامة، ونزوله، واستوائه على العرش. 
وهذا مذهب أئمة السلف، وأئمة الإسلام المشهورين، وأهل الحديث، والنقل  

 عنهم بذلك متواتر"اه .

 بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟، فأي مانع يمنع من القول
 وأي  مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟.

وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالاً لما يريد، على الوجه الذي به  
 يليق؟.

وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: "أتيته  
ه، المتوجه  تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليهرولة" يراد به: سرعة قبول الله

بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما 
ذهب إليه بأن الله تعالى قال: "ومن أتَني يمشي" ومن المعلوم أن المتقرب إلى  

الى  الله عز وجل، الطالب للوصول إليه، لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تع
بالمشي ك يكون  تَرة  بل  فقط،  الحج، بالمشي  ومشاعر  المساجد،  إلى  السير 

والجهاد في سبيل الله، ونَوها. وتَرة بالركوع والسجود ونَوهما. وقد ثبت عن  
النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل  
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و  إليه  الوصول  وطلب  تعالى  إلى الله  التقرب  يكون  على قد  العبد مضطجع 
الى: }الَّذِينَ يَذكُْرُونَ اللَََّّ قِيَاماً وَقُ عُوداً وَعَلَى جُنُوبِِِمْ{، جنبه، كما قال الله تع

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصيْ: "صل قائما، فإن لم تستطع  
 فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب".

بيان مجازاة الله تعالى العبد    قال: فإذا كان كذلك، صار المراد بالحديث
ه، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى  على عمل

وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة   بأكمل من عمله وأفضل.
 من سياقه.

وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية، لم يكن تفسيره به خروجا  
 يكون حجة لهم على أهل ه، ولا تَويلاً كتأويل أهل التعطيل، فلابه عن ظاهر 

 السنة. ولله الحمد.

وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر 
 وأسلم وأليق بمذهب السلف. 

تعالى، وطلب   التقرب إلى الله  قرينة من كون  ويجاب عن من جعله 
ا بأن  بالمشي:  يختص  لا  إليه  الحصر،  الوصول  لا  المثال  مخرج  خرج  لحديث 

المعنى: من أتَني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه، بكونه  فيكون
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وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة، أو من ماهيتها كالطواف والسعي. 
 والله تعالى أعلم.

لَِمُْ مم َّا عَم لَتْ  المثال الثالث عشر: قوله تعالى: }أَوَلََْ يَـرَوْا أَنََّ خَلَقْنَا  
 عَاماً{. أيَْد ينَا أنَ ـْ

والجواب: أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها، حتى يقال: إنها 
 صرفت عنه؟ 

هل يقال: إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده، كما خلق آدم 
 بيده؟.

أو يقال: إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها، لم  
بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد وا يخل لمراد صاحبها؛ معروف في اللغة قها 

 العربية التي نزل بِا القرآن. 

 أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهيْ:

أحدهما: أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن  
  صِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ{ به، ألا ترى إلى قوله تعالى: }وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُ 

الَّذِي  ، وقوله: }ظَهَرَ الْفَسَادُ في الْبَرِ  وَالْبَحْرِ بماَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ 
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مَتْ أيَْدِيكُمْ{ ، فإن المراد: ما   عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ{ ، وقوله: }ذَلِكَ بماَ قَدَّ
ما إذا قال: عملته   فسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلافكسبه الإنسان ن

بيدي، كما في قوله تعالى: }فَ وَيْلٌ للَِّذِينَ يَكْتُ بُونَ الْكِتَابَ بِأيَْدِيهِمْ ثُمَّ يَ قُولُونَ 
{ ، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد.  هَذَا مِنْ عِنْدِ اللََِّّ

 خلق هذه الأنعام بيده، لكان  الثاني: أنه لو كان المراد أن الله تعالى
ة: خلقنا لهم بأيدينا أنعاما. كما قال الله تعالى في آدم: }مَا مَنَ عَكَ لفظ الآي

أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَي { ، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله  
يَاناً لِكُلِ  شَيْءٍ   {.تعالى: }وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ

أ تعيْ  القول الأول،  القول  وإذا ظهر بطلان  الصواب هو  ن يكون 
الثاني، وهو: أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها، ولم 
اللغة   بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى  يخلقها 

يد، فتنبه للفرق، العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى ال
التنبه للفروق بيْ أنواع العلم، وبه يزول كثير من  فإن   المتشابِات من أجود 

 الإشكالات. 

اَ يُـبَاي عُونَ   المثال الرابع عشر: قوله تعالى: }إ نَّ الَّذ ينَ يُـبَاي عُونَكَ إ نََّّ
 اللََّّ يَدُ اللَّّ  فَـوْقَ أيَْد يه مْ{. 
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 الآية تضمنت جملتيْ:والجواب: أن يقال: هذه 

اَ يُ بَايِعُونَ اللَََّّ{.  الجملة الأولى: قوله تعالى وقد    }إِنَّ الَّذِينَ يُ بَايِعُونَكَ إِنََّّ
رضي    أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها. وهي صريُة في أن الصحابة

الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: 
ُ عَنِ الْمُؤْمِنِيَْ إِذْ }لَ   يُ بَايِعُونَكَ تََْتَ الشَّجَرةَِ{ .  قَدْ رَضِيَ اللََّّ

أنهم  اللَََّّ{  يُ بَايِعُونَ  اَ  }إِنََّّ تعالى:  قوله  يفهم من  أن  ولا يمكن لأحد 
يبايعون الله نفسه، ولا أن يد عي أن ذلك ظاهر اللفظ؛ لمنافاته لأول الآية  

  تعالى.والواقع، واستحالته في حق الله

لى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه  وإنَّا جعل الله تعالى مبايعة الرسول ص
رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول 
على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه رسوله المبلغ عنه، كما 

 ه تعالى }مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، لقول
 اللَََّّ{. 

وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من  
تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتَييده، وتوكيد هذه المبايعة، وعظمها،  

 ورفع شأن المبايعيْ؛ ما هو ظاهر لا يخفى على أحد.
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وهذه أيضا على ه تعالى: }يَدُ اللََِّّ فَ وْقَ أيَْدِيهِمْ{ ، الجملة الثانية: قول
ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعيْ، لأن يده من صفاته، 

وهذا ظاهر اللفظ    وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم.
عة لله عز وجل،  وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبيصلى الله عليه وسلم مباي

جل وعلا مباشرة لأيديهم، ألا ترى أنه يقال:  ولا يلزم منها أن تكون يد الله  
أيدي  فوق  وجل  عز  فيد الله  عنا.  بعيدة  لنا  مباينة  أنها  مع  فوقنا،    السماء 

 المبايعيْ لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه، وعلوه عليهم.

يد    راد بقوله: }يدَُ اللََِّّ فَ وْقَ أيَْدِيهِمْ{ولا يمكن لأحد أن يفهم أن الم
النبيصلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى  
أضاف اليد إلى نفسه، ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه  
إليهم،   يبسطها  بل كان  أيديهم،  فوق  تكن  لم  الصحابة  مبايعة  عند  وسلم 

 ق أيديهم. سك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فو فيم

المثال الخامس عشر: قوله تعالى: في الحديث القدسي: "يابن آدم، 
 الحديث.  مرضت فلم تعدني"

وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض، من كتاب البر 
 اقي.( ترتيب: محمد فؤاد عبد الب١٩٩٠)ص  ٤٣والصلة والآداب، رقم: 
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قال رسول الله صلى الله عليه    رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
وسلم: " إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال:  
يارب، كيف أعودك وأنت رب العالميْ؟. قال: أما علمت أن عبدي فلانا 

عدته   لو  أنك  علمت  أما  تعده،  فلم  آدم،  مرض  يابن  عنده؟.  لوجدتني 
كيف أطعمك وأنت رب العالميْ؟.  استطعمتك فلم تطعمني. قال: يارب، و 

قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو  
أطعمته لوجدت ذلك عندي؟. يابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يارب، 

عبدي فلان فلم تسقه،    كيف أسقيك وأنت رب العالميْ؟. قال: استسقاك
 أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي". 

ظاهره  والج عن  يصرفوه  ولم  الحديث  بِذا  أخذوا  السلف  أن  واب: 
 بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنَّا فسروه بما فسره به المتكلم به.

تعالى  الله  بينه  واستسقيتك،  واستطعمتك،  مرضت،  تعالى:  فقوله 
بنفسه، حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، وأنه استطعمك عبدي  

فلان. وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد  فلان، واستسقاك عبدي  
 الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره 

بذلك هو الله المتكلم به، وهو أعلم بمراده، فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله،  
تطعامه  والاستطعام المضاف إليه، والاستسقاء المضاف إليه، بمرض العبد واس
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واستسقائه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم 
ا أضاف الله ذلك إلى نفسه أولاً  به، فهو كما لو تكلم بِذا المعنى ابتداء، وإنَّ

 للترغيب والحث، كقوله تعالى }مَنْ ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اللَََّّ{.

ويل، الذين يُرفون وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأ
تعالى، ولا من سنة   من كتاب الله  دليل  بلا  الصفات عن ظاهرها  نصوص 

رفونها بشبه باطلة، هم فيها متناقضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنَّا يُ
 مضطربون.

لبينه الله تعالى ورسوله   إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون 
لبينه الله  صلى الله عليه وسلم، ولو كان ظ ممتنعا على الله كما زعموا  اهرها 

ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. ولو كان ظاهرها اللائق 
تنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه بالله مم

 ما لا يُصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال.

لة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة ولنكتف بِذا القدر من الأمث
أهل السنة والجماعة معروفة، وهي: إجراء آيات الصفات وأحاديثها على   عند

 غير تَريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل. ظاهرها، من 
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الصفات. نصوص  قواعد  في  مستوفى  هذا  على  الكلام  تقدم   وقد 
 والحمد لله رب العالميْ. 

  



167 

 الخاتمة الفصل الخامس: 

إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات،  
الص لأكثر  التأويل  أهل  من  الأشاعرة  أن  المعلوم  يكون ومن  فكيف  فات، 

 مذهبهم باطلاً، وقد قيل إنهم يمثلون اليوم خَسة وتسعيْ بالمائة من المسلميْ؟. 

 ؟.وكيف يكون باطلاً وقدوتْم في ذلك أبو الحسن الأشعري

وكيف يكون باطلًا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفيْ بالنصيحة  
 لميْ وعامتهم؟.لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المس 

قلنا: الجواب عن السؤال الأول: أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة  
لى إثبات عن  بِذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلميْ، فإن هذه دعوى تَتاج إ

 طريق الإحصاء الدقيق. 

ثم لو سلمنا أنهم بِذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من  
 اع المسلميْ لا في الأكثر. الخطأ، لأن العصمة في إجم

ثم نقول: إن إجماع المسلميْ قديما ثابت على خلاف ما كان عليه 
صحابة الذين أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة، وهم ال

  هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعيْ 
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ثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من على إثبات ما أثبته الله لنفسه، أو أ
الأسماء والصفات، وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى، من غير  

 ثيل. تَريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تم

وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة 
عنهم في القاعدة   ملزمة، لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع

 الرابعة من قواعد نصوص الصفات.

والجواب عن السؤال الثاني: أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة 
ة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين  المسلميْ لا يدعون لأنفسهم العصم

إلا حيْ عرفوا قدر أنفسهم، ونز لوها منزلتها، وكان في قلوبِم من تعظيم الكتاب 
مِن ْهُمْ أئَِمَّةً   والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة، قال الله تعالى: }وَجَعَلْنَا 

نَا يوُقِنُونَ{ ، وقال عن إبراهيم: }إِنَّ إبِْ راَهِيمَ يَ هْدُونَ بِأمَْرنَِا لَمَّا صَبَروُا وكََانوُا بِآياتِ 
شْركِِيَْ شَاكِراً لأنَْ عُمِهِ اجْتَ بَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى  كَانَ أمَُّةً قاَنتِاً للََِِّّ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُ 

 صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ{ . 

قتداء الذي ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الإ
 ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة:
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اعتنق مذهب المعتزلة أربعيْ عاما،    الاعتزال.: مرحلة  المرحلة الأولى
 يقرره، ويناظر عليه، ثم رجع عنه، وصرح بتضليل المعتزلة، وبالغ في الرد عليهم.

سلك فيها    المحض والسنة المحضة.  : مرحلة بيْ الاعتزالالمرحلة الثانية
طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، قال شيخ الإسلام ابن تيميه  

قاسم:  ٤٧١)ص   لابن  الفتاوى"  "مجموع  من  عشر  السادس  المجلد  من   )
هؤلاء كلاما  من  أخذوا  والجهمية،  السلف  بيْ  برزخ  وأمثاله  "والأشعري 

 .  صحيحة، وهي فاسدة" اهصحيحا، ومن هؤلاء أصولاً عقلية ظنوها 

مقتديا    : مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث.المرحلة الثالثة
حنب  بن  أحمد  أصول بالإمام  عن  "الإبانة  في كتابه:  قرره  الله، كما  رحمه  ل 

 الديانة"، وهو من آخر كتبه أو آخرها.

قال في مقدمته: "جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز،  
تيه الباطل من بيْ يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه  لا يَ

ف  والدين،  الفرائض  به  وأكمل  الأوليْ،  وحبله  علم  المستقيم،  هو صراط الله 
وحث   المتيْ، من تمسك به نجا، ومن خالفه ضل وغوى، وفي الجهل تردى.

عز وجل: الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال  
}وَمَا آتََكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا{ " إلى أن قال: "فأمرهم  
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بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك  
بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت  

الشيطان، سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء  شقوته، واستحو  ذ عليهم 
قلدوهم بدينهم، ودانو   ظهورهم، وعدلوا إلى وأبطلوا أسلاف لهم  بديانتهم،  ا 

سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفضوها، وأنكروها وجحدوها افتراء  
 منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين" 

 ن أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها ثم قال: ثم ذكر رحمه الله أصولاً م

والرا والحرورية  والجهمية  المعتزلة  قول  أنكرتم  قد  قائل:  قال  فضة فان 
 والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي بِا تدينون. 

قيل له: قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بِا: التمسك بكتاب  
وبسنة وجل،  عز  الصحابة    ربنا  عن  روى  وما  وسلم،  عليه  الله  صلى  نبينا 

به أبو عبد  والتابعيْ وأئمة الحديث، ونَن بذلك معتصمون، وبما كان يقول  
مثوبته  وأجزل  درجته،  ورفع  وجهه،  نضر الله  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  الله 
قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل، والرئيس الكامل( ثم  

عليه بما أظهر الله على يده من الحق، وذكر ثبوت الصفات، ومسائل في أثنى 
 بالأدلة النقلية والعقلية.  القدر والشفاعة، وبعض السمعيات، وقرر ذلك 
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مراحل  من  الثانية  بالمرحلة  أخذوا  إليه  ينتسبون  الذين  والمتأخرون 
فات السبع عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الص

 المذكورة في هذا البيت:

 حي عليم قدير والكلام له … إرادة وكذلك السمع والبصر

 أهل السنة في كيفية إثباتْا. على خلاف بينهم وبيْ

( ٣٥٩ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيميه ما قيل في شأن الأشعرية )ص  
شعرية من المجلد السادس من "مجموع الفتاوى" لابن قاسم قال: "ومرادهم الأ

الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب "الإبانة" الذي صنفة  
يعد من أهل  الأشعري في آخر عمره، ولم   تناقض ذلك، فهذا  مقالة  يظهر 

)ص   ذلك في  قبل  وقال  هؤلاء،  ٣١٠السنة".  فعكس  الأشعرية  "وأما   :  )
وكلامه معنى واحد،  وقولهم يستلزم التعطيل، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه،  

الفساد   معلوم  والتوراة والإنجيل واحد، وهذا  الدين  وآيه  الكرسي  آيه  ومعنى 
 بالضرورة" اه .

( من شرح الهراس، ط  ٣١٢وقال تلميذه ابن القيم في "النونية" )ص  
 الإمام:

 واعلم بأن طريقهم عكس ال … طريق المستقيم لمن له عينان



172 

 إلى أن قال: 

 أبصروا … كون المقلد صاحب البرهان  فاعجب لعميان البصائر

 ورأوه بالتقليد أولى من سوا … ه  بغير ما بصر ولا برهان

 معناهما عجبا لذي الحرمان  الوحييْ إذ لم يفهموا …وعموا عن 

البيان" )ص   "أضواء  تفسيره  الشنقيطي في  أميْ  الشيخ محمد  وقال 
آية استواء الله تعالى على عرشه، ا٢، ج  ٣١٩ تفسير  لتي في سورة  ( على 

الأعراف: )اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يُصى كثرة من المتأخرين، فزعموا 
ر السابق إلى الفهم من معني الاستواء واليد مثلاً في الآيات أن الظاهر المتباد

القرآنية هو مشابِة صفات الحوادث. وقالوا: يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره  
عاقل أن حقيقة معني هذا القول: أن الله  إجماعا( قال: "ولا يخفي على أدن  

ا الفهم  إلى  السابق  منه  المتبادر  بما ظاهره  نفسه في كتابه  لكفر بالله  وصف 
تعالى، والقول فيه بما لا يليق به عز وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي  

َ للِنَّاسِ مَا نُ ز لَِ  إلِيَْهِمْ{ لم يبيْ حرفا واحدًا    قيل له: }وَأنَْ زلَْنَا إلِيَْكَ الذ كِْرَ لتُِ بَيِْ 
م لا من ذلك، مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسل

يجوز في حقه تَخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وأحرى في العقائد، لا سيما  
من  الجهلة  هؤلاء  جاء  حتى  المبيْ،  والضلال  الكفر  منه  المتبادر  ظاهره  ما 
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ا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا  المتأخرين فزعمو 
ك الظاهر المتبادر كفر وضلال  يليق، والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذل 

يجب صرف اللفظ عنه. وكل هذا من تلقاء أنفسهم، من غير اعتماد على 
ولا يخفي أن هذا القول من أكبر    كتاب أو سنة. سبحانك هذا بِتان عظيم.

 لال، ومن أعظم الافتراء على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.الض

فيه أدن   الذي لا يشك  به  والحق  وَصَف الله  عاقل أن كل وصف 
نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فالظاهر المتبادر منه السابق 

يء من إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان، هو التنزيه التام عن مشابِة ش
صفات الحوادث" قال: "وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل  

ق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟. لا، والله لا ينكر منافاة الخال  عاقل هو
 ذلك إلا مكابر. 

والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه 
تنجي ذلك  إليه  جر  إنَّا  وتشبيه،  الخالق كفر  بيْ  التشبيه  بقذر  قلبه  س 

يمان  والمخلوق، فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا، وعدم الإ
بِا، مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بِا نفسه، فكان هذا الجاهل مشبها  
أولاً، ومعطلاً ثانيا، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء، ولو كان قلبه عارفا  

بغي، معظما لله كما ينبغي، طاهراً من أقذار التشبيه، لكان المتبادر  بالله كما ين
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السابق إلى فهمه أن وصف   ما  عنده  الكمال والجلال،  تعالى بالغ من  الله 
يقطع أوهام علائق المشابِة بينه وبيْ صفات المخلوقيْ، فيكون قلبه مستعدًا 

لسنة الصحيحة، مع  للْيمان بصفات الكمال والجلال، الثابتة لله في القرآن وا
شَيْءٌ   قوله: }ليَْسَ كَمِثْلِهِ  التام عن مشابِة صفات الخلق، على نَو  التنزيه 

 وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر{ " انتهى كلامه رحمه الله.

والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل  
في كتابه أو على لسان    السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه

 رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تَريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 

مذهب الإنسان ما قاله أخيراً إذا صرح بحصر قوله فيه، كما هي الحال في  و 
 أبي الحسن، كما يعلم من كلامه في "الإبانة". 

التزام مذهب وعلى هذا: فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيراً، وهو 
أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع، الذي التزم به 

 ه.أبو الحسن نفس 

 والجواب عن السؤال الثالث من وجهيْ: 

الأول: أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنَّا يوزن الرجال بالحق. هذا هو  
الهم، كما نقبل  الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقو 
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خبر العدل، ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، 
فقد يكون   فإن الإنسان يفوته،  الفهم ما  العلم وقوة  يفوته من كمال  بشر، 

الرجل دينا وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من  
يكون قد نشأ على طريق   الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو

معيْ، أو مذهب معيْ، لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه، 
 لك.ونَو ذ

الثاني: أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين 
هم على طريق السلف، وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى 

عرة، فالأئمة الأربعة أصحاب المذهب المتبوعة  وأقوم من الذين على طريق الأشا
 ليسوا على طريق الأشاعرة. 

 من التابعيْ لم تَدهم على طريق الأشاعرة. وإذا ارتقيت إلى من فوقهم  

وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تَد فيهم 
مما وغيرهما  وصفاته،  تعالى  الله  أسماء  في  الأشاعرة  حذو  حذا  به    من  خرج 

 الأشاعرة عن طريق السلف. 

 ونَن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبيْ إلى الأشعري قدم صدق في
  الإسلام، والذب عنه، والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه 
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وسلم رواية ودراية، والحرص على نفع المسلميْ وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم  
ما أخطئوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع  عصمتهم من الخطأ في

 الحق وهداية الخلق. من بيان خطئهم ورده، لما في ذلك من بيان

ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدًا حسنا فيما ذهب إليه، وخفي عليه  
الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون  

 عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من موافقا لشريعة الله
"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

 رد".

ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق، اعتذر عنه 
 في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. 

 ل التأويل حكم أه

 فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟. 

والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله  قلنا: الحكم بالتفكير  
الكتاب   إلى  مردها  التي  الشرعية  الأحكام  من  فهو  وسلم،  عليه  الله  صلى 

من   إلا  يفسق  ولا  يكفر  فلا  التثبت،  غاية  فيه  التثبت  فيجب  دل  والسنة، 
 الكتاب والسنة على كفره أو فسقه.
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وب إسلامه  بقاء  العدالة  الظاهر  المسلم  قاء عدالته، حتى  والأصل في 
يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره  

 أو تفسيقه لأن في ذلك محذورين عظيميْ: 

كوم عليه أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المح
 في الوصف الذي نبزه به.

ففي صحيح مسلم    الثاني: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالما منه،
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا  
قال وإلا  أخاه فقد باء بِا أحدهما"، وفي رواية: "إن كان كما  الرجل  كفر 

أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رجعت عليه"، وفيه عن 
 و الله، وليس كذلك إلا حار عليه". "ومن دعا رجلاً بالكفر، أو قال عد

وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في  
 أمرين:

أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب  
 للكفر أو الفسق.

الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعيْ أو الفاعل المعيْ، بحيث 
  أو التفسيق في حقه، وتنتفي الموانع.تتم شروط التكفير
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التي أوجبت أن يكون   عالما بمخالفته  الشروط: أن يكون  ومن أهم 
 َ  لهَُ الْهدَُى  كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى: }وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَيَّْ

 وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً{ وقوله: وَيَ تَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَْ نُ وَل هِِ مَا تَ وَلىَّ 
َ لَهمُْ مَا يَ ت َّقُونَ إِنَّ اللَََّّ بِكُلِ    ُ ليُِضِلَّ قَ وْماً بَ عْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتىَّ يُ بَيِْ  }وَمَا كَانَ اللََّّ

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَََّّ لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ يُُْيِي وَيُميِتُ شَيْ 
 اللََِّّ مِنْ وَلٍِ  وَلا نَصِيٍر{. 

ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد  
 بإسلام حتى يبيْ له. 

الفسق بغير إرادة منه ولذلك   ومن الموانع: أن يقع ما يوجب الكفر أو
 صور:

طمئنانا به، فلا  منها: أن يكره على ذلك، فيفعله لداعي الإكراه لا ا
يكفر حينئذ، لقوله تعالى: }مَنْ كَفَرَ بِاللََِّّ مِنْ بَ عْدِ إِيماَنهِِ إِلَا  مَنْ أكُْرهَِ وَقَ لْبُهُ  

بِالْكُفْرِ  مَنْ شَرحََ  وَلَكِنْ  وَلَهمُْ مُطْمَئِنٌّ بِالِأيماَنِ  مِنَ اللََِّّ  فَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ   صَدْراً 
 عَذَابٌ عَظِيمٌ{ .

يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو  ومنها: أن  
 خوف أو نَو ذلك.



179 

ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه  
بتوبة عبده حيْ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لله أشد فرحا  

منه وعليها   فانفلتت  إليه من أحدكم، كان على راحلته بأرض فلاة،  يتوب 
قد أيس من  ط فأتى شجرة فاضطجع في ظلها،  منها،  فأيس  عامه وشرابه، 

راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بِا قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من 
 ة الفرح".شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شد

( "مجموع  ١٢، ج  ١٨٠قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله )ص  
قاسم: "وأما التكفير، فالصواب: أن من اجتهد من أمة محمد  الفتاوى" لابن  

صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطؤه، ومن  
من بعد ما    فشاق الرسول  تبيْ له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم،

ر في تبيْ له الهدى، واتبع غير سبيل المؤمنيْ فهو كافر. ومن اتبع هواه، وقَصَّ 
طلب الحق، وتكلم بلا علم، فهو عاصٍ مذنب. ثم قد يكون فاسقا، وقد  

 يكون له حسنات تَ رْجَحُ على سيئاته" اه . 

( من المجموع المذكور في كلام له: "هذا، ٣، ج  ٢٢٩وقال في )ص  
ما ومن جالسني يعلم ذلك مني، أني من أعظم الناس نهيا عن أن  مع أني دائ

وتفس  تكفير  إلى  معيْ  عليه  ينسب  قامت  قد  أنه  علم  إذا  إلا  ومعصية،  يق 
الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تَرة، وفاسقا أخرى، وعاصيا أخرى،  



180 

المسائل وأني أقرر: أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في  
يتنازعون في كثير من هذه   الخبرية القولية، والمسائل العملية. ومازال السلف 

لمسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية" وذكر ا
أمثلة، ثم قال: "وكنت أبيْ أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول 

كن يجب التفريق بيْ الإطلاق بتكفير من يقول كذا وكذا، فهو أيضا حق، ل
كان القول تكذيبا   والتعييْ" إلى أن قال: "والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن

الرجل حديث عهد   يكون  قد  لكن  وسلم،  عليه  الرسول صلى الله  قاله  لما 
بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم 

ل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عليه الحجة، وقد يكون الرج
 ها، وإن كان مخطئا. عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تَويل

وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحيْ في الرجل الذي قال: 
إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله عل ي 

أحدًا من العالميْ. ففعلوا به ذلك، فقال الله: ما حملك   ليعذبني عذابا ما عذبه 
 فر له.على ما فعلت؟. قال خشيتك. فغ

فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذُر يَِ، بل اعتقد أنه لا  
يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلميْ، لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا 

 ك.يخاف الله أن يعاقبه. فغفر له بذل
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والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
 بالمغفرة من مثل هذا" اه . أولى 

وبِذا علم الفرق بيْ القول والقائل، وبيْ الفعل والفاعل، فليس كل  
قول أو فعل يكون فسقا أوكفراً يُكم على قائله أو فاعله بذلك، قال شيخ  

( "مجموع الفتاوى": "وأصل ٣٥، ج  ١٦٥الله )ص  الإسلام ابن تيميه رحمه  
بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولاً  ذلك: أن المقالة التي هي كفر  

يطلق، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة 
عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك مما يُكم فيه الناس بظنونهم  

ائهم، ولا يجب أن يُكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت وأهو 
التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال: إن الخمر أو الربا حلال،    في حقه شروط

لقرب عهده بالإسلام، أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم 
عليه وسلم،   يعتقد أنه من القرآن، ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله

 عليه  كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله
الحجة   وسلم عليهم  تقوم  يكفرون حتى  لا  هؤلاء  )فإن  قال:  أن  إلى  قالها( 

بالرسالة، كما قال الله تعالى: }لئَِلا  يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللََِّّ حُجَّةٌ بَ عْدَ الرُّسُلِ{ 
 ذه الأمة عن الخطأ والنسيان" اه كلامه. وقد عفا الله له
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د تكون كفراً أو فسقا، ولا يلزم من  وبِذا علم أن المقالة أو الفعلة ق
ذلك أن يكون القائم بِا كافراً أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق 

 أو وجود مانع شرعي يمنع منه. 

ن يعتقده، أو  ومن تبيْ له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كا
تلك المخالفة   متبوع كان يعظمه، أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه 

 من كفر أو فسوق.

فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله  
على   ويسير  بنورهما  يستضيء  له،  إماما  فيجعلهما  وسلم  عليه  الله  صلى 

لمستقيم الذي أمر الله تعالى به، في قوله:  منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط ا
قِيماً فاَتَّبِعُوهُ وَلا تَ تَّبِعُوا السُّبُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ  }وَأَنَّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَ 

 ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بهِِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ{ . 

ه على  وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمل
مذهب معيْ، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف  

نصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب هذه ال
والسنة تَبعيْ لا متبوعيْ، وما سواهما إماما لا تَبعا، وهذه طريق من طرق 

له: }وَلَوِ ات َّبَعَ أصحاب الهوى، لا أتباع الهدى، وقد ذم الله هذه الطريق في قو 
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نَاهُمْ بِذكِْرهِِمْ فَ هُمْ  الحَْقُّ أهَْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَ  الَأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أتََ ي ْ
 عَنْ ذكِْرهِِمْ مُعْرضُِونَ{ .

والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف  
في سؤال الهداية والثبات على الحق، والاستعاذة   شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه

 من الضلال والانَراف.

سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه، عالما بغنى ربه عنه وافتقاره    ومن
هو إلى ربه فهو حري أن يستجيب الله تعالى سُؤْلهَ، يقول الله تعالى: }وَإِذَا  

أُجِيبُ  قَريِبٌ  عِبَادِي عَنيِ  فإَِني ِ  فَ لْيَسْتَجِيبُوا لِ سَألََكَ  دَعَانِ  إِذَا  اعِ  الدَّ دَعْوَةَ   
 بي لَعَلَّهُمْ يَ رْشُدُونَ{ . وَلْيُ ؤْمِنُوا

فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل 
يزيغ   مهتدين، وصلحاء مصلحيْ، وأن لا  واجتنبه، وأن يجعلنا هداة  باطلاً 

   هب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.قلوبنا بعد إذ هدانا، وي

 الصالحات.  والحمد لله رب العالميْ الذي بنعمته تتم

والصلاة والسلام على نبي الرحمة، وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد  
 بإذن ربِم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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 ه .  ١٤٠٤تم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 

 بقلم مؤلفه الفقير إلى الله  
   محمد بن صالح العثيميْ

  



185 

 

 

 

 

 

ةُ  حَاوِيَّ  العَقِيْدَةُ الطَّ
حَاوِي    دِ بْنِ سَلََمَةَ الطَّ لَأبِيْ جَعْفَر  أَحْمَدَ بْن مُحَمَّ

 الحَنَفِي  

 ( هـ  ٣٢١ت  ) رحمه الله  
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

  

 قاَلَ الِإمَامُ أبَوُ جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ رحمه الله:

اعْت قَاد    بَـيَان   ذ كْرُ  وَالجمََاعَة  هَذَا  السُّنَّة   فُ قَهَاءِ   أَهْل   مَذْهَبِ  عَلَى 
 لَّةِ:ال م

 أَبي حَنِيفَةَ الن ُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ الكُوفيِ . -

 وَأَبي يوُسُفَ يَ عْقُوبَ بْنِ إبِْ راَهِيمَ الأنَْصَاريِِ .

بَانيِ  رَحْمةَُ   اللََِّّ عَلَيْهِمْ  . وَأَبي عَبْدِ اللََِّّ مُحَمَّدِ بْنِ الَحسَنِ الشَّي ْ

ينِ، وَيَدِينُونَ بهِِ لرَِبِ  العَ   يَْ.ال موَمَا يَ عْتَقِدُونَ مِنْ أُصُولِ الدِ 

يد  اللَّّ   : نَـقُولُ في  تَـوْح   ، مُعْتَقِدِينَ بتَِ وْفِيقِ اللََِّّ

دٌ  لَا شَريِكَ لهَُ، وَلَا شَيْءَ مِثْ لُهُ، وَلَا شَيْءَ يُ عْجِزهُُ، وَلَا إلِهََ   إ نَّ اللََّّ وَاح 
 غَيْرهُُ. 

 قَدِيٌم بِلَا ابتِْدَاءٍ، دَائمٌِ بِلَا انتِْهَاءٍ. 

 وَلَا يبَيِدُ، وَلَا يَكُونُ إِلاَّ مَا يرُيِدُ.  لََ يَـفْنَى 
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لُغُهُ   امُ، وَلَا يُشْبِهُ الَأنَامَ.الَأوْهَامُ، وَلَا تُدْركُِهُ الأفَْ هَ  لََ تَـبـْ

 بِلَا حَاجَةٍ، راَزقٌِ بِلَا مُؤْنةٍَ، مُميِتٌ بِلَا مَخاَفةٍَ، بَاعِثٌ بِلَا مَشَقَّةٍ. خَال قٌ 

فَات ه  قَد يماً قَـبْلَ خَلْق ه   لَهُمْ  مَا زاَلَ ب ص  ، لَمْ يَ زْدَدْ بِكَوْنِهِمْ شَيْئاً لَمْ يَكُنْ قَ ب ْ
 مِنْ صِفَاتهِِ. 

ً.وكََمَ  هَا أبََدِيا   ا كَانَ بِصِفَاتهِِ أزَلَيِ اً، كَذَلِكَ لَا يَ زاَلُ عَلَي ْ

اسْتَ فَادَ اسْمَ الخاَلِقِ، وَلَا بإِِحْدَاثهِِ البَريَِّةَ اسْتَ فَادَ   ليَْسَ مُنْذُ خَلَقَ الخلَْقَ 
  وَلَا مَخْلُوقَ.اسْمَ البَاريِ. لهَُ مَعْنَى الرُّبوُبيَِّةِ وَلَا مَرْبوُبَ، وَمَعْنَى الخاَلِقِ 

بَ عْدَمَا أَحْيَا، اسْتَحَقَّ هَذَا الِاسْمَ قَ بْلَ إِحْيَائِهِمْ،    وْتَىالـموكََمَا أنََّهُ مُحْي ي  
قَدِيرٌ،   بِأنََّهُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ  ذَلِكَ  إنِْشَائِهِمْ،  قَ بْلَ  اسْمَ الخاَلِقِ  اسْتَحَقَّ  كَذَلِكَ 

شَيْءٍ، }ليَْسَ كَمِثْلِهِ    وكَُلُّ شَيْءٍ إلِيَْهِ فَقِيٌر، وكَُلُّ أمَْرٍ عَلَيْهِ يَسِيٌر، لَا يَُْتَاجُ إِلَى 
 شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر{. 

رَ لَهمُْ أقَْدَاراً، وَضَرَبَ لَهمُْ آجَالاً، لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ  خَلَقَ الخلَْقَ ب ع لْم ه   ، وَقَدَّ
نْ يَخْلُقَهُمْ، وَأمََرَهُمْ شَيْءٌ مِنْ أفَْ عَالِهمِ قَ بْلَ أَنْ خَلَقَهُمْ، وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَ بْلَ أَ 

 بِطاَعَتِهِ، وَنَهاَهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ. 
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بِقُدْرتَهِِ وَمَشِيئَتِهِ، وَمَشِيئَ تُهُ تَ ن ْفُذُ، لَا مَشِيئَةَ للِْعِبَادِ إِلاَّ    وكَُلُّ شَيْءٍ يََْر ي
مَا شَاءَ لَهمُْ، فَمَا شَاءَ لَهمُْ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيَ عْصِمُ  

تَلِ   ي عَدْلاً.وَيُ عَافي فَضْلاً، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَخْذُلُ وَيَ ب ْ

يَـتـَقَلَّبُونَ  وَلَا    وكَُلُّهُمْ  لقَِضَائهِِ،  راَدَّ  لَا  وَعَدْلهِِ،  فَضْلِهِ  بَيَْْ  مَشِيئَتِهِ  في 
ً مِنْ عِنْدِهِ.  مُعَقِ بَ لِحكُْمِهِ، وَلَا غَالِبَ لِأَمْرهِِ، آمَنَّا بِذَلِكَ كُلِ هِ، وَأيَْ قَنَّا أَنَّ كُلا 

جْتَبََ، ال م، وَنبَِيُّهُ  صْطَفَىالـم عليه وسلم عَبْدُهُ وَإ نَّ مُحَمَّداً صلى الله  
 رْتَضَى. ال موَرَسُولهُُ 

نُ بُ وَّتهِِ فَ غَيٌّ وَإ نَّهُ خَاتَمُ الأنَبْ يَاء   بَ عْدَ  نُ بُ وَّةٍ  وَإِمَامُ الأتَْقِيَاءِ، وكَُلُّ دَعْوَةِ   ،
عُوثُ إِلَى عَامَّةِ الِجنِ  ال موَهَوىً، وَهُوَ   وكََافَّةِ الوَرَى بِالَحقِ  وَالهدَُى. ب ْ

، مِنْهُ بدََأَ بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَ وْلاً، وَأنَْ زلَهَُ عَلَى نبَِيِ هِ وَإ نَّ القُرْآنَ كَلَامُ اللَّّ  تَـعَالَى 
قهَُ   ؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَق اً. ال موَحْياً، وَصَدَّ

تَ عَالَى    وَأيَْـقَنُوا اللََِّّ  البَريَِّةِ،  أنََّهُ كَلَامُ  بمخَْلُوقٍ كَكَلَامِ  وَليَْسَ  بِالحقَِيقَةِ، 
ُ تَ عَالَى وَعَابهَُ، وَأَوْعَدَهُ  عَهُ وَزَعَمَ أنََّهُ كَلَامُ البَشَرِ فَ قَدْ كَفَرَ، وَقَدْ ذَمَّهُ اللََّّ فَمَنْ سمَِ

 سَقَرَ لِمَنْ قاَلَ: عَذَابهَُ، حَيْثُ قاَلَ تَ عَالَى: }سَأُصْلِيهِ سَقَرَ{، فَ لَمَّا أَوْعَدَ اللََُّّ 
 }إِنْ هَذَا إِلاَّ قَ وْلُ الْبَشَرِ{؛ عَلِمْنَا أنََّهُ قَ وْلُ خَالِقِ البَشَرِ، وَلَا يُشْبِهُ قَ وْلَ البَشَرِ.
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بمعَْنًى مِنْ مَعَاني البَشَرِ فَ قَدْ كَفَرَ، فَمَنْ أبَْصَرَ    وَمَنْ وَصَفَ اللََّّ تَـعَالَى 
وَعَ  اعْتَبَرَ،  ليَْسَ  هَذَا  بِصِفَاتهِِ  تَ عَالَى  وَعَلِمَ أَنَّ اللَََّّ  انْ زَجَرَ،  الكُفَّارِ  قَ وْلِ  مِثْلِ  نْ 

 كَالبَشَرِ.

بهِِ كِتَابُ   وَالرُّؤْيةَُ  نَطَقَ  وَلَا كَيْفِيَّةٍ، كَمَا  إِحَاطةٍَ  بِغَيْرِ  لِأَهْلِ الجنََّةِ  حَقٌّ 
ضِرةٌَ * إِلَى رَ  ُ تَ عَالَى  ربَ نَِا: }وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ ناَّ اَ نَاظِرةٌَ{، وَتَ فْسِيرهُُ عَلَى مَا أرَاَدَ اللََّّ بِِ 

 وَعَلِمَهُ. 

مِنَ الحدَِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله   وكَُلُّ مَا جَاءَ في  ذَل كَ 
مُتَأَوِ لِيَْ  وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أرَاَدَ، لَا نَدْخُلُ في ذَلِكَ  عليه وسلم فَ هُوَ كَمَا قاَلَ، 

لَّمَ للََِِّّ عز وجل  بِآراَئنَِا، وَلَا مُتَ وَهمِ ِيَْ بِأهَْوَائنَِا، فإَِنَّهُ مَا يَسْلَمُ في دِينِهِ إِلاَّ مَنْ سَ 
 هِ. ال موَلرَِسُولهِِ صلى الله عليه وسلم، وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَ بَهَ عَلَيْهِ إِلَى عَ 

إِلاَّ عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِسْلَامِ، فَمَنْ راَمَ   وَلََ يَـثـْبُتُ قَدَمُ الإ سْلَام  
يَ قْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَ هْمُهُ؛ حَجَبَهُ مَراَمُهُ عَنْ خَالِصِ  عِلْمَ مَا حُظِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ، وَلَمْ 

وَصَافي   اال مالت َّوْحِيدِ،  بَيَْْ  فَ يَ تَذَبْذَبُ  الِإيماَنِ،  وَصَحِيحِ  وَالِإيماَنِ، عْرفِةَِ،  لكُفْرِ 
وَالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ، وَالِإقْ راَرِ وَالِإنْكَارِ، مُوَسْوِساً تََئِهاً، شَاك اً زاَئغِاً، لَا مُؤْمِناً 

باً.  قاً، وَلَا جَاحِداً مُكَذِ   مُصَدِ 
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هُمْ بِوَهْمٍ،  الِإيماَنُ بِالرُّؤْيةِ لِأَهْلِ دَارِ السَّلَامِ لِمَنِ اعْتَبَرهََ   وَلََ يَص حُّ  ا مِن ْ
أَوْ تََوََّلَهاَ بِفَهْمٍ؛ إِذْ كَانَ تََْوِيلُ الرُّؤْيةَِ وَتََْوِيلُ كُلِ  مَعْنًى يُضَافُ إِلَى الرُّبوُبيَِّةِ: تَ رْكَ  

 رْسَلِيَْ.ال مالتَّأْوِيلِ وَلزُُومَ التَّسْلِيمِ، وَعَلَيْهِ دِينُ 

يَـتـَوَقَّ النـَّفْيَ وَالتَّشْ  يُصِبِ الت َّنْزيِهَ، فإَِنَّ ربَ َّنَا جَلَّ  ب يهَ زَلَّ وَمَنْ لََْ  ، وَلَمْ 
عُوتٌ بنُِ عُوتِ الفَرْدَانيَِّةِ، ليَْسَ في مَعْنَاهُ  وَعَلَا مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الوَحْدَانيَِّةِ، مَن ْ

 أَحَدٌ مِنَ البَريَِّةِ. 

اءِ وَالأدََوَاتِ، لَا تََْويِهِ  تَ عَالَى عَنِ الحدُُودِ وَالغَايَاتِ، وَالَأركَْانِ وَالَأعْضَ 
تَدَعَاتِ. ال مالِجهَاتُ السِ تُّ كَسَائرِِ   ب ْ

حَقٌّ، وَقَدْ أُسْريَِ بِالنَّبيِ  صلى الله عليه وسلم وَعُرجَِ بِشَخْصِهِ   عْرَاجُ الـموَ 
ُ مِنَ العُلَا، وَأَكْرَ  ُ تَ عَالَى بماَ  في اليَ قَظةَِ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللََّّ مَهُ اللََّّ

 شَاءَ، وَأَوْحَى إلِيَْهِ مَا أَوْحَى.

ُ تَ عَالَى بهِِ غِيَاثاً لِأمَُّتِهِ حَقٌّ. وَالحوَْضُ   الَّذِي أَكْرَمَهُ اللََّّ

 الَّتي ادَّخَرَهَا لَهمُْ حَقٌّ، كَمَا رُوِيَ في الَأخْبَارِ. وَالشَّفَاعَةُ 

ُ تَ عَالَى مِنْ آدَمَ عليه السلام وَذُر يَِّتِهِ حَقٌّ. يثاَقُ الـموَ   الَّذِي أَخَذَهُ اللََّّ
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يَـزَلْ  لََْ  ف يمَا   ُ عَل مَ اللَّّ يَدْخُلُ    وَقَدْ  مَنْ  وَعَدَدَ  يَدْخُلُ الجنََّةَ  مَنْ  عَدَدَ 
قَصُ مِنْهُ، وكََذَلِكَ أفَْ عَالَهمُْ  النَّ  ارَ جُمْلَةً وَاحِدَةً، فَلَا يُ زاَدُ في ذَلِكَ العَدَدِ، وَلَا يُ ن ْ

هُمْ أَنْ يَ فْعَلُوهُ.  فِيمَا عَلِمَ مِن ْ

لَهُ  خُل قَ  ل مَا  مُيَسَّرٌ  سَعِدَ وكَُلٌّ  مَنْ  وَالسَّعِيدُ  بِالخوََاتيِمِ،  وَالَأعْمَالُ   ،
. ، وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ اللََِّّ  بِقَضَاءِ اللََِّّ

سِرُّ اللََِّّ في خَلْقِهِ، لمَْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا   وَأَصْلُ القَدَر :
 نَبيٌّ مُرْسَلٌ.

الحرِْ  وَسُلَّمُ  الِخذْلَانِ،  ذَريِعَةُ  ذَلِكَ  في  وَالنَّظرَُ  وَدَرَجَةُ  وَالت َّعَمُّقُ  مَانِ، 
 الطُّغْيَانِ.

فاَلحذََرَ كُلَّ الحذََرِ مِنْ ذَلِكَ نَظرَاً وَفِكْراً وَوَسْوَسَةً، فإَِنَّ اللَََّّ تَ عَالَى طَوَى  
عِلْمَ القَدَرِ عَنْ أَنَامِهِ، وَنَهاَهُمْ عَنْ مَراَمِهِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: }لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَ فْعَلُ  

فَ عَلَ؟ فَ قَدْ رَدَّ حُكْمَ الكِتَابِ، وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ وَهُمْ يُسْ  ئَ لُونَ{، فَمَنْ سَأَلَ: لمَ 
 الكِتَابِ كَانَ مِنَ الكَافِريِنَ.

مَنْ هُوَ مُنَ وَّرٌ قَ لْبُهُ مِنْ أَوْليَِاءِ اللََِّّ تَ عَالَى، وَهِيَ   فَـهَذَا جَُْلَةُ مَا يَُْتَاجُ إ ليَْه  
 في العِلْمِ؛ لِأَنَّ العِلْمَ عِلْمَانِ: عِلْمٌ في الخلَْقِ مَوْجُودٌ، وَعِلْمٌ في دَرَجَةُ الرَّاسِخِيَْ 

 فْقُودِ كُفْرٌ. ال موْجُودِ كُفْرٌ، وَادِ عَاءُ العِلْمِ ال مالخلَْقِ مَفْقُودٌ، فإَِنْكَارُ العِلْمِ 
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 فْقُودِ.ال موْجُودِ، وَتَ رْكِ طلََبِ العِلْمِ  ال مالِإيماَنُ إِلاَّ بِقَبُولِ العِلْمِ    وَلََ يَص حُّ 

للَّوْح  وَالقَلَم   يعُ مَا فِيهِ قَدْ رقُِمَ، فَ لَوِ اجْتَمَعَ الخلَْقُ كُلُّهُمْ  وَنُـؤْم نُ با  ، وَجمَِ
ُ تَ عَالَى فِيهِ أنََّهُ كَائِنٌ لِ   يَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائِنٍ: لَمْ يَ قْدِرُوا عَلَيْهِ.عَلَى شَيْءٍ كَتَ بَهُ اللََّّ

ُ تَ عَالَى فِيهِ أنََّهُ غَيْرُ كَائِنٍ ليَِجْعَلُوهُ   وَلَوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَ بَهُ اللََّّ
 كَائنِاً: لَمْ يَ قْدِرُوا عَلَيْهِ. 

القَلَمُ  القِيَامَ   جَفَّ  يَ وْمِ  إِلَى  هُوَ كَائِنٌ  يَكُنْ  بماَ  لَمْ  العَبْدَ  أَخْطأََ  وَمَا  ةِ، 
 ليُِصِيبَهُ، وَمَا أَصَابهَُ لَمْ يَكُنْ ليُِخْطِئَهُ. 

: أَنْ يَ عْلَمَ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَى سَبَقَ عِلْمُهُ في كُلِ  كَائِنٍ مِنْ خَلْقِهِ،  وَعَلَى العَبْد  
رَ ذَلِكَ بمشَِيئَتِهِ تَ قْدِيراً مُحْكَماً مُبرَْ  ماً، ليَْسَ فيه نَاقِضٌ وَلَا مُعَقِ بٌ، وَلَا مُزيِلٌ  فَ قَدَّ

وَلَا مُغَيرِ ٌ وَلَا مُحَوِ لٌ، وَلَا زاَئِدٌ وَلَا نَاقِصٌ مِنْ خَلْقِهِ في سَمَوَاتهِِ وَأرَْضِهِ، وَذَلِكَ مِنْ  
بوُبيَِّتِهِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى:  عْرفِةَِ، وَالِاعْتراَفِ بتَِ وْحِيدِ اللََِّّ وَرُ ال معَقْدِ الِإيماَنِ وَأُصُولِ  

رهَُ تَ قْدِيراً{، وَقاَلَ تَ عَالَى: }وكََانَ أمَْرُ اللََِّّ قَدَراً مَّقْدُوراً{.   }وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَ قَدَّ

فَ وَيْلٌ لِمَنْ صَارَ للََِِّّ في القَدَرِ خَصِيماً، وَأَحْضَرَ للِنَّظرَِ فِيهِ قَ لْباً سَقِيماً،  
 لَقَدِ التَمَسَ بِوَهمِْهِ في فَحْصِ الغَيْبِ سِر اً كَتيِماً، وَعَادَ بماَ قاَلَ أفََّاكاً أثَيِماً.



193 

يُّ حَقٌّ  ُ تَ عَالَى في كِتَابهِِ، وَهُوَ جل جلاله  وَالعَرْشُ وَالكُرْس  َ اللََّّ ، كَمَا بَيَّْ
يْءٍ وَفَ وْقهَُ، وَقَدْ أعَْجَزَ عَنِ الِإحَاطةَِ  مُسْتَ غْنٍ عَنِ العَرْشِ وَمَا دُونهَُ، محُِيطٌ بِكُلِ  شَ 

 خَلْقَهُ.

: إِنَّ اللَََّّ تَ عَالَى اتخََّذَ إبِْ راَهِيمَ خَلِيلاً، وكََلَّمَ مُوسَى تَكْلِيما؛ً إِيماَناً وَنَـقُولُ 
 وَتَصْدِيقاً وَتَسْلِيماً.

رْسَلِيَْ، وَنَشْهَدُ  ال من ْزلَةَِ عَلَى ال ملَائِكَةِ، وَالنَّبِيِ يَْ، وَالكُتُبِ ل م باِ  وَنُـؤْم نُ 
مُْ كَانوُا عَلَى الَحقِ    بِيِْ. ال مأَنهَّ

لَتِنَا مُسْلِمِيَْ مُؤْمِنِيَْ، مَا دَامُوا بماَ جَاءَ بهِِ النَّبيُّ صلى   وَنُسَم  ي أهَْلَ قبِ ْ
قِيَْ. الله عليه وسلم مُعْتَرفِِيَْ،   وَلهَُ بِكُلِ  مَا قاَلَ وَأَخْبَرَ مُصَدِ 

.  وَلََ نََوُضُ   في اللََِّّ

ينِ. وَلََ نَُّاَر ي  في الدِ 

نَُُاد لُ  العَ   وَلََ  أنََّهُ كَلَامُ رَبِ   وَنَ عْلَمُ  القُرْآنِ،  الرُّوحُ  ال مفي  بهِِ  نَ زَلَ  يَْ، 
 داً صلى الله عليه وسلم.رْسَلِيَْ مُحَمَّ ال مالَأمِيُْ، فَ عَلَّمَهُ سَيِ دَ 

تَـعَالَى  اللَّّ   مِنْ كَلَامِ    وكََلَامُ  شَيْءٌ  يُسَاوِيهِ  نَ قُولُ  ال ملَا  وَلَا  خْلُوقِيَْ، 
 بِخلَْقِهِ. 
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 سْلِمِيَْ.ال مجَماَعَةَ  وَلََ نَُاَل فُ 

لَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلُّهُ.  وَلََ نُكَف  رُ   أَحَداً مِنْ أهَْلِ القِب ْ

 : لَا يَضُرُّ مَعَ الِإيماَنِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ.وَلََ نَـقُولُ 

م نَ   ن يَن  ل لمُحْس  لَهمُْ  ؤْم ن ينَ الـموَنَـرْجُو  نَشْهَدُ  وَلَا  عَلَيْهِمْ،  نََْمَنُ  وَلَا   ،
 بِالجنََّةِ.

يئ ه مْ،  وَنَخاَفُ عَلَيْهِمْ، وَلَا نُ قَنِ طهُُمْ.  وَنَسْتـَغْف رُ ل مُس 

قُلَانِ عَنِ    وَالَأمْنُ وَالإ يَاسُ  لَةِ. ال ميَ ن ْ نَ هُمَا لِأَهْلِ القِب ْ  لَّةِ، وَسَبِيلُ الَحقِ  بَ ي ْ

 فِيهِ.وَلَا نُخْرجُِ العَبْدَ مِنَ الِإيماَنِ إِلاَّ بِجُحُودِ مَا أدَْخَلَهُ 

 وَالِإيماَنُ: هُوَ الِإقْ راَرُ بِاللِ سَانِ، وَالتَّصْدِيقُ بِالجنََانِ. 

يعَ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ    وَإ نَّ جََ يعَ  ُ تَ عَالَى في القُرْآنِ، وَجمَِ مَا أنَْ زَلَ اللََّّ
 صلى الله عليه وسلم مِنَ الشَّرعِْ وَالبَ يَانِ، كُلُّهُ حَقٌّ.

أَصْلِهِ   وَالِإيماَنُ  في  وَأهَْلُهُ  بِالت َّقْوَى،   وَاحِدٌ،  نَ هُمْ  بَ ي ْ وَالت َّفَاضُلُ  سَوَاءٌ، 
 وَمُخاَلَفَةِ الهوََى.

 كُلُّهُمْ أَوْليَِاءُ الرَّحْمَنِ، وَأَكْرَمُهُمْ: أَطْوَعُهُمْ وَأتَْ بَ عُهُمْ للِْقُرْآنِ.  ؤْم نُونَ الـموَ 
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، وَمَلَائِكَتِهِ، وكَُتبُِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَ وْمِ الآخِرِ، : الِإيماَنُ بِاللََِّّ وَإ نَّ الإ يماَنَ هُوَ 
 وَبِالْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَر هِِ، وَحُلْوهِِ وَمُر هِِ، مِنَ اللََِّّ تَ عَالَى.

مُؤْم نُونَ  قُ هُمْ    وَنََْنُ  وَنُصَدِ  رُسُلِهِ،  مِنْ  أَحَدٍ  بَيَْْ  نُ فَر قُِ  لَا  بِذَلِكَ كُلِ هِ، 
 كُلَّهُمْ عَلَى مَا جَاؤُوا بهِِ.

الكَبَائ ر   وَإِنْ لمَْ وَأَهْلُ  دُونَ،  مُوَحِ  وَهُمْ  مَاتُوا  إِذَا  يُخلََّدُونَ  لَا  النَّارِ  ؛ في 
 لَقُوا اللَََّّ عز وجل عَارفِِيَْ.يَكُونوُا تََئبِِيَْ، بَ عْدَ أَنْ 

يئَت ه  وَحُكْم ه :  وَهُمْ في  مَش 

بِفَضْلِهِ، كَمَا ذكََرَ عز وجل في كِتَابهِِ:    إ نْ شَاءَ  عَن ْهُمْ  وَعَفَا  لَهمُْ  غَفَرَ 
 }وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ{. 

شَاءَ  ثُمَّ   وَإ نْ  بِعَدْلهِِ،  النَّارِ  في  بَِمُْ  وَشَفَاعَةِ عَذَّ برَِحْمتَِهِ  مِن ْهَا  يُخْرجُِهُمْ   
عَثُ هُمْ إِلَى جَنَّتِهِ.  الشَّافِعِيَْ مِنْ أهَْلِ طاَعَتِهِ، ثُمَّ يَ ب ْ

اريَْنِ كَأَهْلِ   يَجْعَلْهُمْ في الدَّ مَعْرفِتَِهِ، وَلَمْ  أهَْلِ  مَوْلَى  تَ عَالَى  ذَلِكَ بِأنََّ اللَََّّ 
 وا مِنْ هِدَايتَِهِ، وَلَمْ يَ نَالُوا مِنْ وَلَايتَِهِ.نُكْرتَهِِ، الَّذِينَ خَابُ 

 اللَّهُمَّ   يَا وَلَِّ الِإسْلَامِ وَأهَْلِهِ   مَسِ كْنَا بِالِإسْلَامِ حَتىَّ نَ لْقَاكَ بهِِ. 
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لَةِ، وَعَلَى مَنْ مَاتَ    وَنَـرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِ  بَ رٍ  وَفاَجِرٍ مِنْ أهَْلِ القِب ْ
هُمْ.   مِن ْ

هُمْ جَنَّةً وَلَا نَاراً.  لََ نُـنْز لُ وَ   أَحَداً مِن ْ

هُمْ شَيْءٌ  وَلََ نَشْهَدُ  عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بنِِفَاقٍ، مَا لَمْ يَظْهَرْ مِن ْ
 مِنْ ذَلِكَ، وَنَذَرُ سَراَئرَِهُمْ إِلَى اللََِّّ تَ عَالَى. 

السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أمَُّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم؛ إِلاَّ   وَلََ نَـرَى
 مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ.

تِنَا وَوُلَاةِ أمُُورنَِا وَإِنْ جَارُوا، وَلَا نَدْعُوا عَلَيْهِمْ،    وَلََ نَـرَى الخرُُوجَ عَلَى أئَِمَّ
 وَلَا نَ نْزعُِ يَداً مِنْ طاَعَتِهِمْ. 

طاَعَتَ هُمْ مِنْ طاَعَةِ اللََِّّ عز وجل فرَيِضَةً، مَا لَمْ يََْمُرُونَا بمعَْصِيَةٍ،   ىوَنَـرَ 
 عَافاَةِ.ال م وَنَدْعُوا لَهمُْ بِالصَّلَاحِ وَ 

 السُّنَّةَ وَالجمََاعَةَ، وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالِخلَافَ وَالفُرْقةََ.  وَنَـتَّب عُ 

 مَانةَِ، وَنُ بْغِضُ أهَْلَ الجوَْرِ وَالخيَِانةَِ.أهَْلَ العَدْلِ وَالأَ  وَنَُ بُّ 

نَا عِلْمُهُ.وَنَـقُولُ  ُ أعَْلَمُ فِيمَا اشْتَ بَهَ عَلَي ْ  : اللََّّ
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 سْحَ عَلَى الخفَُّيِْْ في السَّفَرِ وَالَحضَرِ، كَمَا جَاءَ في الأثَرَِ.ال م وَنَـرَى

سْلِمِيَْ    ال م الَأمْرِ مِنْ أئَمَِّةِ  مَاضِيَانِ مَعَ أوُلِ   وَالحجَُّ وَالج هَادُ فَـرْضَان  
قُضُهُمَا.  بَ ر هِِمْ وَفاَجِرهِِمْ   إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، لَا يُ بْطِلُهُمَا شَيْءٌ وَلَا يَ ن ْ

لك رَام  الكَات ب ينَ  نَا حَافِظِيَْ. وَنُـؤْم نُ با   ، وَأَنَّ اللَََّّ تَ عَالَى قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَي ْ

لََك    يَْ.ال موكََّلِ بِقَبْضِ أرَْوَاحِ العَ ال م، وْت  الـموَنُـؤْم نُ بِ 

وَبِعَذَابِ القَبْرِ لِمَنْ كَانَ لهَُ أهَْلاً، وَسُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيٍر للِْمَيِ تِ في قَبْرهِِ  
ولِ اللََِّّ صلى الله عليه عَنْ ربَ هِِ وَدِينِهِ وَنبَيِِ هِ، عَلَى مَا جَاءَتْ بهِِ الَأخْبَارُ عَنْ رَسُ 

 وسلم، وَعَنْ أَصْحَابهِِ رضي الله عنهم أَجْمَعِيَْ  .

 رَوْضَةٌ مِنْ ريَِاضِ الجنََّةِ، أوَْ حُفْرةٌَ مِنْ حُفَرِ النَّارِ.  وَالقَبْرُ 

ةِ  بِالبَ عْثِ وَجَزاَءِ الَأعْمَالِ يَ وْمَ القِيَامَةِ، وَالعَرْضِ وَالِحسَابِ، وَقِراَءَ   وَنُـؤْم نُ 
 يزاَنِ.ال مالكِتَابِ، وَالث َّوَابِ وَالعِقَابِ، وَالصِ راَطِ وَ 

 ، لَا تَ فْنَ يَانِ أبََداً وَلَا تبَِيدَانِ.وَالجنََّةُ وَالنَّارُ مََْلُوقَـتَان  

خَلَقَ الجنََّةَ وَالنَّارَ قَ بْلَ الخلَْقِ، وَخَلَقَ لَهمَُا أهَْلاً، فَمَنْ    وَإ نَّ اللََّّ تَـعَالَى 
هُمْ للِْجَنَّةِ فَضْلاً مِنْهُ، وَمَنْ شَاءَ مِن ْهُمْ للِنَّارِ عَدْلاً مِنْهُ.   شَاءَ مِن ْ
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وَالخيَْرُ وَالشَّرُّ ، وَصَائرٌِ إِلَى مَا خُلِقَ لهَُ،  وكَُلٌّ يَـعْمَلُ ل مَا قَدْ فُر غَ م نْهُ 
راَنِ عَلَى العِبَادِ.   مُقَدَّ

: سْت طاَعَةُ ضَرْبَان   وَالَ 

سْت طاَعَةُ  بُ بِِاَ الفِعْلُ   مِنْ نََْوِ الت َّوْفِيقِ الَّذِي لَا   أَحَدُهُمَا: الَ  الَّتِي يجَِ
 خْلُوقُ بهِِ  : فَهِيَ مَعَ الفِعْلِ.ال ميَجُوزُ أَنْ يوُصَفَ 

سْ  الَ  وَسَلَامَةِ   ت طاَعَةُ وَأَمَّا  وَالتَّمَكُّنِ  وَالوُسْعِ،  الصِ حَّةِ  جِهَةِ  مِنْ  التي 
ُ تَ عَالَى: }لَا  الآلَاتِ: فَهِيَ قَ بْلَ الفِعْلِ، وَبِِاَ يَ تَ عَلَّقُ الِخطاَبُ، وَهُوَ كَمَا قاَلَ اللََّّ

ُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا{.   يُكَلِ فُ اللََّّ

ُ إِلاَّ مَا : خَلْ وَأَفـْعَالُ الع بَاد   ، وكََسْبٌ مِنَ العِبَادِ، وَلَمْ يُكَلِ فْهُمُ اللََّّ قُ اللََِّّ
تَ فْسِيُر: وَهُوَ  بهِِ،  مَا كَلَّفَهُمْ  يطُِيقُونَ إِلاَّ  وَلَا  قُ وَّةَ إِلاَّ    يُطِيقُونَ،  »لَا حَوْلَ وَلَا 

«، نَ قُولُ: لَا حِيلَةَ لِأَحَدٍ، وَلَا حَركََةَ لِأَحَدٍ، وَ  لَا تَََوُّلَ لِأَحَدٍ عَنْ مَعْصِيَةِ  بِاللََِّّ
. ؛ إِلاَّ بمعَُونةَِ اللََِّّ  اللََِّّ

. هَا؛ إِلاَّ بتَِ وْفيِقِ اللََِّّ  وَلَا قُ وَّةَ لِأَحَدٍ عَلَى إِقاَمَةِ طاَعَةِ اللََِّّ وَالث َّبَاتِ عَلَي ْ
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يََْر ي  شَيْءٍ  مَشِيئَ تُهُ    وكَُلُّ  فَ غَلَبَتْ  وَقَدَرهِِ،  وَقَضَائهِِ  وَعِلْمِهِ  اللََِّّ  بمشَِيئَةِ 
غَيْرُ ال م وَهُوَ  يَشَاءُ،  مَا   ُ اللََّّ يَ فْعَلُ  الحيَِلَ كُلَّهَا،  قَضَاؤُهُ  وَغَلَبَ  شِيئَاتِ كُلَّهَا، 
 أبََداً }لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَ فْعَلُ وَهُمْ يُسْئَ لُونَ{. ال مظَ 

فَعَةٌ لِلْأمَْوَاتِ. دُعَاء  الَأحْيَاء  وَصَدَقاَتِ  مْ:وَفي    مَن ْ

يبُ الدَّعَوَات   ُ يَسْتَج  ، وَيَ قْضِي الحاَجَاتِ، وَيَملِْكُ كُلَّ شَيْءٍ، وَلَا  وَاللَّّ
 يَملِْكُهُ شَيْءٌ. 

طرَْفةََ عَيٍْْ؛ فَ قَدْ ، وَمَنِ اسْتَ غْنَى عَنِ اللََِّّ  وَلََ غ نَى عَن  اللَّّ  طَرْفَةَ عَيْنٍ 
 كَفَرَ، وكََانَ مِنْ أهَْلِ الَحيِْْ. 

ُ يَـغْضَبُ وَيَـرْضَى  ، لَا كَأَحَدٍ مِنَ الوَرَى.وَاللَّّ

، وَلَا نُ فْرطُِ في حُبِ  وَنَُ بُّ أَصْحَابَ رَسُول  الله  صلى الله عليه وسلم
هُمْ.   أَحَدٍ مِن ْهُمْ، وَلَا نَ تَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِن ْ

 وَبِغَيْرِ الَخيْرِ يَذْكُرهُُمْ، وَلَا نَذكُْرهُُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ.  نُـبْغ ضُ مَنْ يُـبْغ ضُهُمْ،وَ 

 : دِينٌ وَإِيماَنٌ وَإِحْسَانٌ. وَحُبـُّهُمْ 

 : كُفْرٌ وَنفَِاقٌ وَطغُْيَانٌ.وَبُـغْضُهُمْ 
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: أوََّلاً لِأَبي بَكْرٍ وَنُـثْب تُ الخ لَافَةَ بَـعْدَ رَسُول  اللَّّ  صلى الله عليه وسلم
لعُِمَرَ بْنِ   يعِ الأمَُّةِ  ، ثُمَّ  عَلَى جمَِ وَتَ قْدِيماً  لهَُ،  يقِ رضي الله عنه تَ فْضِيلاً  الصِ دِ 
الَخطَّابِ رضي الله عنه، ثُمَّ لعُِثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه، ثُمَّ لعَِليِ  بْنِ أَبي 

 هْدِيُّونَ  .ال ملَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالأئَِمَّةُ طاَلِبٍ رضي الله عنه وَهُمُ الخُ 

، نَشْهَدُ  وَإ نَّ العَشَرَةَ الَّذ ينَ سََُّاهُمْ رَسُولُ اللَّّ  صلى الله عليه وسلم
 لَهمُْ بِالجنََّةِ عَلَى مَا شَهِدَ لَهمُْ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وَقَ وْلهُُ الَحقُّ  .

بَ وَهُمْ  أبَوُ  وَسَعْدٌ، :  وَالزُّبَيْرُ،  وَطلَْحَةُ،  وَعَلِيٌّ،  وَعُثْمَانُ،  وَعُمَرُ،  كْرٍ، 
وَسَعِيدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأبَوُ عُبَ يْدَةَ بْنُ الجرََّاحِ   وَهُوَ أمَِيُْ هَذِهِ الأمَُّةِ 

 رضي الله عنهم أَجْمَعِيَْ. 

القَوْلَ  أَحْسَنَ  أَصْحَابِ   وَمَنْ  وسلم،   في  عليه  اللََِّّ صلى الله  رَسُولِ 
تهِِ؛ فَ قَدْ برَئَِ مِنَ النِ فَاقِ.  وَأزَْوَاجِهِ، وَذُر ياَّ

مِنَ السَّابِقِيَْ والتَّابِعِيَْ، وَمَنْ بَ عْدَهُمْ مِنْ أهَْلِ الَخبَرِ    وَعُلَمَاءُ السَّلَف  
وَالأثَرَِ، وَأهَْلِ الفِقْهِ وَالنَّظرَِ، لَا يذُكَْرُونَ إِلاَّ بِالجمَِيلِ، وَمَنْ ذكََرَهُمْ بِسُوءٍ فَ هُوَ  

 عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ.

لُ  مِنَ الَأوْليَِاءِ عَ   وَلََ نُـفَض   لَى أحَدِ الأنَبِْيَاءِ، وَنَ قُولُ: نَبيٌّ وَاحِدٌ أَحَداً 
يعِ الْأَوْليَِاءِ.  أفَْضَلُ مِنْ جمَِ
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اَ جَاءَ م نْ كَراَمَاتِ  مْ   ، وَصَحَّ عَنِ الثِ قَاتِ مِنْ روَِايَاتِِْمْ. وَنُـؤْم نُ بِ 

 مِنَ السَّمَاءِ. وَنُ ؤْمِنُ بِخرُُوجِ الدَّجَّالِ، وَنُ زُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ _ج 

 وَنُ ؤْمِنُ بِطلُُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْربِِِاَ، وَخُرُوجِ دَابَّةِ الَأرْضِ مِنْ مَوْضِعِهَا. 

الكِتَابِ  بِخِلَافِ  شَيْئاً  يَدَّعِي  مَنْ  وَلَا  عَرَّافاً،  وَلَا  قُ كَاهِناً،  نُصَدِ  وَلَا 
 وَالسُّنَّةِ وَإِجْماَعِ الأمَُّةِ.

 ةَ حَق اً وَصَوَاباً، وَالفُرْقةََ زيَْغاً وَعَذَاباً.وَنَ رَى الجمََاعَ 

ُ تَ عَالَى:  وَدِينُ اللََِّّ في السَّمَاءِ وَالَأرضِ وَاحِدٌ، وَهُوَ دِينُ الِإسْلَام، قاَلَ اللََّّ
سْلَامَ دِينًا{.  ينَ عِندَ اللََِّّ الْإِسْلَامُ{، وَقاَلَ تَ عَالَى: }وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ  }إِنَّ الدِ 

 وَهُوَ بَيَْْ الغلُُوِ  وَالت َّقْصِيِر، وَبَيَْْ التَّشْبِيهِ وَالت َّعْطِيلِ.

 وَبَيَْْ الَجبْرِ وَالقَدَرِ، وَبَيَْْ الَأمْنِ وَاليَأْسِ.

مَنْ  مِنْ كُلِ   إِلَى اللََِّّ  بُ رأََئُ  وَنََْنُ  وَبَاطِناً،  وَاعْتِقَادُنَا ظاَهِراً  دِينُ نَا  فَ هَذَا 
 ذكََرْنَاهُ وَبَ ي َّنَّاهُ.   خَالَفَ الَّذِي

وَنَسْأَلُ اللَََّّ تَ عَالَى أَنْ يُ ثَ بِ تَ نَا عَلَى الِإيماَنِ، وَيَخْتِمَ لنََا بهِِ، وَيَ عْصِمَنَا مِنَ 
وَالآراَءِ  ال مالَأهْوَاءِ   وَ ال مخْتَلِفَةِ،  مِثْلِ:  ال متَ فَر قِةَِ،  الرَّدِيَّةِ    شَبِ هَةِ،  ال مذَاهِبِ 
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وَحَالَفُوا  وَالجهَْمِيَّةِ  الجمََاعَةَ،  خَالَفُوا  الَّذِينَ  مِنَ  وَغَيْرهِِمْ    وَالقَدَريَِّةِ،  وَالَجبْريَِّةِ   ،
 الضَّلَالةََ.

لٌ أرَْدِيَاءُ.  هُمْ بُ رأََئُ، وَهُمْ عِنْدَنَا ضُلاَّ  وَنََْنُ مِن ْ

ُ أعَْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَإلِيَْهِ   آبُ.ال مرْجِعُ وَ ال موَاللََّّ

* * * 

  بِحَمْدِ اللهِ تَمَّ 

 


